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هذا الكتاب 


لم يكن آريوسأول من دعا إلى بشرية المسيح ونفى ألوهيته . بل سبقه ثلة 
من المفكرين فى ذلك مثل كيرنثوس الذى عاصر تلاميذ السيد المسيح 
وحوارييه . وآمونيوس السقاص أستاذ الفيلسوف أفلوطين » وإبيون » 
وأرطيماس . وبولس السميساطى ولوفيانوس أستاذ آريوس. 

عمد آريوس إلى تأكيد بشرية المسيح من خلال التصنيف والمناظرة 
والحوار الأمر الذى تسبب فى إحداث الاضطرايات والخلافات داخل الكنيسة 
المصرية التى سيطر عليها الإيمان الأرثوذكسى . بل امتدت الخلافات 
خارج حدود مصرء ومن ثم كانت الدعوة لمجمع نيقيةعام 523م والذي 
أدان تعاليم أريوس , وأثبت أولوهية المسيح. رغم أن القرون الثلاثة الأولى 
للمسيحية لم تكن ألوهية المسيح منتشرة ومتأصلة. 

لقد أحدثت الحركة الآريوسية أثرا فكريا ومذهبيا بالمجتمع المصرى فى 
العصر البيزنطى لا يمكن أن يتغافله من له بصر بالتاريخ , ومن ثم يمكننا 
القول بأن الآريوسيين من خلال ردودهم وجدلهم لمخالفيهم بالحجة 
والبرهان . أحدثوا زلزالا هز كيان كنيسة الإسكندرية صاحبة الإيمان 
الأرثوذكسى. 

لذا فقد جاء هذا الكتاب ليكشف النقاب بعض الشىء عن أفكار آريوس 
الملغزة والمحيرة ؛ والتى تعرضت لمحاولة طمس متعمد من قبل مخالفيه 
تارة بالحرق » وتارة بصياغتها على يد المخالفين . 
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مقدمة 

تأثرت الحركة الآريوسية بأفكار سبقتها دعت إلى بشرية المسيح ونفى ألوهيته ومن 
هؤلاء كيرننوس الذى عاصر تلاميذ السيد المسيح وحوارييه » وآمونيوس السقاص أستاذ 
الفيلسوف أفلوطين » وإبيون » وأرطيهاس » وبولس السميساطى ولوقيانوس أستاذ آريوس. 

لقد عمد آريوس إلى تأكيد بشرية المسيح من خلال التصنيف والمناظرة والحوار الأمر 
الذى تسبب فى إحداث الاضطرابات والخلافات داخل الكنيسة المصرية التى سيطر عليها 
الإييان الأرثوذكسى . بل امتدت الخلافات خارج حدود مصر . مما أزعج الإمبراطور 
قسطنطين فأرسل هوسيوس أسقف قرطية للتدخل فى الصراع الذى نشأ بين آريوس المنادى 
ببشرية المسيح وبين بابا الإسكندرية اسكندر ( الكسندروس) المنادى بألوهيته » ولما لم ينجح 
أسقف قرطبة فى مسعاه » كانت الدعوة لمجمع نيقية عام 325م والذي أدان تعاليم أريوس 
وحرم أسقف نيقوميديا مع ثلاثة أساقفة آخرين لتأييدهم تعاليم أريوس . 

لقد أحدثت الحركة الآريوسية أثرا فكريا ومذهبيا بالمجتمع المصرى فى العصر البيزنطى 
لا يمكن أن يتغافله من له بصر بالتاريخ . فتمثل الأثر الفكرى فى المصنفات التى صنفت 
حول القضايا الخلافية بين الآريوسيين وأتباع الإيهان النيقياوى (الأرثوذكسى) » وى 
الاتبامات المتبادلة بينهما » وتمثل الأثر المذهبى للحركة الآريوسية فى المجامع المسكونية 
والمراسيم المؤيدة لهذا المذهب أو ذاك عقب انتشار دعوة آريوس والآريوسية فى ربوع مصر 
بل وخارجها وأقبل عليها ثلة من الأساقفة مما ساعد فى تأسيس الحركة الآريوسية التى 
اندفعت تجادل وتحاور المخالفين بالحجة والبرهان لتثبت صحة معتقدها الأمر الذى أحدث 
زلزالا هز كيان كنيسة الإسكندرية صاحبة الإيمان الأرثوذكسى. 

ويرجع اختيارى لهذا الموضوع الشائك والملفز إلى الأسباب التالية : 

أولا : أن المصادر التاريخية للديانة النصرانية أجمعت على أن أول مجمع دينى عالمى للبت 
فى طبيعة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو مجمع نيقية سنة 325م » والذى عقد على 
أثر الأفكار التى أذاعها آريوس بشأن طبيعة المسيح » وهو ما لفت نظرى إلى حقيقة مفادها أن 
القرون الثلاثة الأولى لم تكن ألوهية المسيح متتشرة ومتأصلة خلالها حتى جاء هذا المجمع 
فعمد إلى نشرها وتأصيلها . 
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ثانيا : أن أفكار آريوس ومعالم مذهبه تم صياغتها من قبل مخالفيه . الأمر الذى أدخل 
الريبة والحيرة فى عقلى تجاه ما نقل عن آريوس » ودفعنى إلى القول بأن هناك مؤامرة متعمدة 
للتخلص من تراث آريوس والآريوسية » وصياغته با يتواءم مع ما توصل إليه مجمع نيقية » 
ومن ثم كان لابد من كشف النقاب بعض الشىء عن الأفكار الحقيقية التى صاغها آريوس 
وبثها فى الناس . فكانت هذه المحاولة المتواضعة منا لعلها تفتح الباب لدراسات جادة حول 
هذا الموضوع بعيدا عن التحيز لمذهب أو لفكر بعينه . 

ثالثا : أن كلمة " عبدالله " التى كان يرددها المسيح عيسى بن مريم كثيرا تعرضت 
- يه على يد بولس . إذ لم يكن أمامه إلا أن يترجمها بكلمة " طفل الله " أو "خادم الله "» 
وكان اختياره حال ترجمتها لطفل الله تغييرا هائلا فى المسيحية » وفى الفكرة الدينية عن صورة 
الإله فى الفلسفة عامة » وفى الدين المسيحى خاصة!! , ومن ثم كان لزاما على وأنا أطالع ما 
كتبه مخالفوا آريوس عنه : " أنه لم ينف بنوة المسيح لله" . أن أتوقف عند هذا القول الذى 
نسبوه لآريوس » وأعود إلى الوراء قليلا لما فعله بولس اليهودى الأصل© . والذى حول 
العلاقة بين المسيح والرب من علاقة العبد بربه أو المخلوق بخالقه إلى علاقة الابن بأبيه » 
ومن ثم فتتح الأبواب لمناقشات فلسفية وجدلية عقيمة عانت منها المسيحية لقرون طويلة . 

رابعا : أن كلمة الآريسبين التى وردت فى كتاب النبى إلى هرقل عظيم الروم » استوقفتنى 
لفترة ليست بالقليلة » من هى هذه الفئة ؟ » ومن ثم كان وقوفى على تفسيرات البعض لها 
بأخهم أتباع آريوس الرجل الذى قال بالتوحيد المجرد » من الأمور التى زادت من شكوكى 
حول ما كتب عن آريوس من قبل تخالفيه ومن جاء من بعدهم فنقل عنهم » وبدأت بالفعل 
أعود إلى ما كتب عن آريوس ضمن المؤلفات التى أفردت لتاريخ الدولة البيزنطية وحضارتها 
» وتاريخ مصر البيزنطية » لا سيا وأننى شأنى شأن غيرى من دارسى التاريخ درسنا هذا 


( » 3 شارل جنبير : المسيحية نشأتها وتطورها ؛ ترجمة عبدالحليم محمود . دار المعارف . القاهرة » ط‎ -١ 
د.ءت). ص5.‎ 
قال فى أعمال الرسل 22 عدد 3: "أنا رجل يودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن ربيت في هذه‎ -2 


المدينة مؤدبا عند رجلي غمالاثيل على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم. 
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الأمر بالتفصيل . ونحن بالفرقة الثانية من دراستنا الجامعية . فكانت هذه العودة لما دراسناه 
سلفا هى بداية التفكير لإعداد دراسة عن آريوس تعيد إليه بعض الاعتبار » وتكون قدر 
الاستطاعة قائمة على ما عرف بين المؤرخين بفلسفة التاريخ » وتقدم فكرة جديدة عن 
آريوس لعلها تفيد الدارسين والباحثين فى يوم من الأيام . 

خامسا : زاد من تعلقى بهذا الموضوع ما وقفت عليه حال مطالعتى لبعض الكتابات 
الخاصة بتاريخ أوربا فى العصر الحديث . فضلا عن بعض الطروحات المهمة والخطيرة 
لشيخنا محمد الغزالى قدس الله سره جاء فيها : أن مجموعات مسيحيّة في أوروبا نادت 
بالتوحيد وأنَ المسبح ليس إثهًء - وهو ما يعد امتدادا للحركة الآريوسية فى العصر الحديث 
- فطاردتها الكنائس على اختلافها حتى أسكتت صوتها بالقوّة » ومنهم المصلح سرفيتوس ” 
ميخائيل سرفت" صاحب الآراء المتناقضة والمحسوب على الموحدين. 

كان سرفت في أول الأمر مندفعاً جداً في الثورة على النصرانية» فألّف كتابه "خطأ 
التثليث” سنة 1531م وفيه شبّه الرب الذي يعبده النصارى بالصنم الخرافي الوثني 
"سربيروس" الذي كان أتباعه يعتقدون أن له ثلاثة رؤوس » ولكنه آخر الآمر عاد ليكتب 
كتاباً عنوانه "إعادة المسيحية". وسواء كان ذلك تراجعاً ظاهرياً أو اضطراباً في المعتقد 
فالتتيجة أن ذلك لم ينقذه من العقوبة» وكان إحراقه نذيراً صارخاً لأصحاب مذهب التوحيد 
بالفرار إلى بلاد غير خاضعة للإصلاحيين» فاتجهوا إلى بولندا وهولندا ورومانيا . إقليم 
ترانسلفانيا إححيث كان ذلك لود حو عقو اد يور ساية للفارين متي قو لكت . 

لقد حكم كالفن«!» على سرفت بأن يحرق حياً على نار بطيئة عقور بة له على إنكار التثليث 
سنة 1553م » وكان مارتن لوثر ينبز سرفت بأنه "مراكشي” » ولعل التلاقى بين دعوة 


١‏ - كان كلفن قد اتخذ من جنيف مقراً لدعوته» وحكمها حكياً لاهوتياً شديد الصرامة» وكان كالفن يرى في 
مذهب الموحدين بداية النهاية للمسيحية» وخشي هذه الحرطقة أكثر من أي شيء آخر؛؟ لأنه وجدها متفشية في 
مديئة جنيف ذاتهاء وفوق كل شيء بين اللاجتين البروتستانت الفارين من إيطالياء وهذه إشارة إلى سوسنيان 
وأمثاله » وقد بلغت فظاظة كالفن وبشاعة أحكامه حداً جعل أتباعه وأعداءه يشتركون في التعنيف عليه 
وكان الموحدون أكثر المتضررين بذلكء ولا تزال مأساة سرفت تعد عند مؤرخي الفكر وصمة عار في جبين 
الإصلاحيين عامة وكالفن خاصة. 
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الإسلام وما دعا إليه سرفت كامتداد للحركة الآريوسية فى العصر الحديث بشأن بشرية السيد 
المسيح كانت أحد الاسباب التى دفعت ول ديورانت إلى القول بعد أن نقل فقرات من كلام 
سرفت: " إن مفهومه عن المسيح قريب جداً من مفهوم محمد" . 

ومن هذه الفئات المسيحيون الموحدون في إيطاليا الذين أنكروا ألوهية المسيح» وعرفت 
طائفتهم (بالصوصينية) ٠»‏ فلاحقتهم الكنيسة حتى فروا إلى سويسرا فطاردتهم الكنيسة 
البروتستانتية هناك ففروا إلى بولندا حيث أعلنوا منها عقيدتهم بالتوحيد» فطاردتهم الكنيسة 
في بولندا ففرّوا إلى ألمانيا وهولندا » وهذه الطائفة أتباع في أمريكا. بل منهم من تولى رئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية وهم : 

1- الرئيس الثاني جون آدمز تولى الرئاسة ما بين عامي 1797 . 1801م وإليه تدسب 
معاهدة طرابلس مع الرئيس الأول «جورج واشنطن؛ التي نفى فيها أن تكون الجمهورية 
الأمريكية الحديثة - حينئذٍ - دولة نصرانية» وعليه فهي ليست معادية للإسلام بأي وجه من 
الوجوه. 

2- الرئيس الثالث توماس جفرسّن تولى الرئاسة ما بين عامي 1801م - 1809م 
وكتب الإنجيل المعدل عام 1804م, وكان نائباً للرئيس الثاني جون آدمزء وهو أكثر 
المؤسسين أثراً في تكوين الفكر الأمريكي» وكان جيمس ماديسون المشهور بأبي الدستور 
الأمريكي متأثراً بفكره؛ وقد عينه وزيراً في حكومته؛ ثم خليفة له في الحكم. 

3- الرئيس السادس جون قوينسي آدمز تولى الرئاسة ما بين عامي 1825م - 1829م 
وهو ابن الرئيس الثاني. 

4- الرئيس الثالث عشر ميلارد فلمور تولى الرئاسة ما بين عامي 1850م - 1853م. 

5- الرئيس السابع والعشرون وليام تافت تولى الرئاسة ما بين عامي 1909م-1913 م 
وهو الذي ترأس الكنيسة الموحدية عام 1917م توني عام 1930م. 

وفى بولونيا نادى سرسينس بوحدانية الله وبشرية المسيح مقررا أن الإله لا يحل فى البشر 
»كما قرر تولستوى ورينان أن المسيح إنسان كسائر الناس . 
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وفى القرن السادس عشر قامت مملكة للموحدين النصارى ني رومانيا ؛ حيث كان الملك 
جون سيقموند (ت 1571م) موحداًء ولا يزال فيها أكبر تجمّع للموحٌدين في العالم بعد 
الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ عددهم ثمانين ألفاً. 

وفي بولندا تكاثر الموحٌدون حتى أرغمهم البرلمان سنة 1658م على اعتناق الكاثوليكية 
»إلا من فرّ منهم إلى هولئدا وإنجلتراء وهناك التقوا مع الفارين من الأندلس بعد سقوطها في 
يد الملكين الكاثوليكيين فردنآند و إيزابيلا. 

وفي فرنسا ظهر الموحدون سنة 1550م باسم "الهجونوت" إلا أن الكاثوليك شنوا 
عليهم حرباً ضروساً في أيام الملكة كاترين وابنها هنري حتى استأصلوهم سنة 1572م إلا 
من استطاع الفرار إلى هولندا ثم إلى أمريكا. 

وكان أبرز الأحداث هو إعلان الموحدين لعقيدتهم في التوحيد صراحة في بيان وجهوه 
إلى طلاب جامعتي أوكسفورد وكامبردج سنة 1790م. 

وفى أمريكا تحولت كنيسة الملك في بوسطن إلى كنيسة موحدة سنة 1785م ؛ حيث قرر 
أعضاؤها حذف الألفاظ الدالة على التثليث في الصلوات» ثم أسست كنيسة موحٌدية في 
فيلادلفيا سنة 1794م: وبعد ذلك حدث تحول آخر مهم, وهو انتقال كنيسة الحجاج التي 
أسست سنة 1620م إلى كنيسة موححدية سنة 1802م. 

وتوّجّ هذه الأحداث حدثٌ من أعظم الأحداث في التاريخ الديني النصراني» وهو قيام 
الرئيمس الأمريكي الثالث «توماس جيفرسن» بتأليف إنجيل جديد هذب فيه الأناجيل 
المعروفةً في نسخةٍ منقّحةٍ محذوف منها كل ما يدل على التثليث؛ كما حذف ما يدل على 
المعجزات. 

وفي سئة 1825م أسست المنظمة الموحدية في أمريكاء ثم أسس المجمع الوطني 
للموحدين في سنة 1865م» ولم تزل الحركة في صعود مستمر . لا سيما بين الطبقة المثقفة . 
حتى بلغ الذروة في تولي أحد الموحدين وهو (وليام تافت) رئاسة الولايات المتحدة» وأعقب 
ذلك تولّيه رئاسة الكئيسة الموحدية سنة 1917م. 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


وآخر المشهورين من السياسبين الموحدين هو "ادلاي ستيفنس" المرشح الريامي الذي 
كان وزيراً في حكومة جون كندي . الرئيس الكاثوليكي الوحيد للولايات المتحدة. وقد توفي 
سنة 1965م ولم ينجح في أن يصبح رئيساً. 

ولا غرو أن نجد تعريفا لهذه الطائفة بالغرب على النحو التالى : (التوحيديّة 
3423 حركة مسيحيّة تنكر التثليث وتؤكد على وحدانية الله. ظهرت أول ما 
ظهرت في عهد الإصلاح البروتستانتي 1610112811012 وانتشرت في ترانسيلفانيا وبولندا 
خلال القرن السابع عشرء وامتدّت بعد إلى هنغاريا ومن ثمّ إلى بريطانيا وأخيراً إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ويتعبر وليام تشاننغ ( 1842-1780) أبا التوحيدية الأميركية 
ندم 1ع مث وإليه وإلى فرقة "الموحدة" أو "الموحدّين" التي أسسّها عام 
9 يتجّه الذهن اليوم كلما ذكرت الحركة التوحيدية من غير تحديد لزمان أو مكان . 

سادسا : في عام 1947 ظهر ما سمي بأعظم اكتشاف للمخطوطات في العصر الحديث » 
وهي المخطوطات التي ظهرت فجأة في كهف قمران وكلها تؤكد البشرية للسيد المسبح 
وتنفي عنه الألوهية . فقد عثر أحد البدو بأحد الكهوف على شاطئ البحر الميت على جرار 
حجرية غربية » ووجد فيها مخطوطات أذهلت العالم النصراني بأسره » والتي أطلق عليها 
كشوف شاطئ البحر الميت أو خربة قمران التي تقع جنوب مدينة أريحا » وتم فحصها 
والتأكد من صدق تاريخيتها وعدم تزييفها . 

وكان ما أبرز ما جاء في هذه المخطوطات التي ظلت مطموسة أكثر من ستة عشر قرنا أن 
عيسى عليه السلام نبي مرسل بشر ولم يكن إلها ولا ابن إله . فتم طمس ذكرها وإخفاؤها 
على الفور . 

سابعا : صدر في العام 1977 بباريس كتاب تحت اسم: 000 01 141015 عط 
1631286 أي : " أسطورة الله المتجسد " » والذي كتبه سبعة من كبار رجال الكهنوت 
يعلنون فيه إنكار ألوهية السيد المسيح ويقرون ببشريته فقط » وتّرجم للعربية والى عدة لغات 
عالمية» وضم عدة مقالات لعدد من كبار الأساتذة في اللاهموت وعلم مقارنة الأديان في 
جامعات بريطانيا » وكان من أبرز ما جاء فيه قولهم : " إن كُتَّاب هذا الكتاب مقتنعون بأن 
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هناك في هذا الجزء الأخير من القرن العشرين حاجة ماسة لتطور عقائدي كبير آخر » هذه 
الحاجة أوجدتبها المعرفة المتزايدة لأصول المسيحية» تلك المعرفة التي أصبحت تستلزم 
الاعتراف بعيسى أنه كان رجلا أيده الله لأداء دور خاص ضمن المدف الإلهيء وأن المفهوم 
المتأخر عن عيسى والذي صار يعتبره " الله المتعجسد والشخص الثاني من الثالوث المقدس 
الذي عاش حياة إنسانية " ليس في الواقع إلا طريقة تعبير أسطورية وشعرية عما يعنيه عيسى 
المسيح بالنسبة إلينا ' . 

ثامنا : وصف القبائل الجرمانية التى اعتنقت المذهب الآريوسى بالبربرية والوحشية » 
والبعد عن الحضارة والقيم من قبل المصادر والمراجع الغربية . 

لكل هذه الأسباب وجدت نفسى مندفعا لأن أقف مع آريوس » ومن سار على دربه 
وقفات متأنية . فى محاولة لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الرجل » وحقيقة فكره قدر 
الاستطاعة. 

لقد حاولت أن أحاور هذا الرجل آريوس » وأحاور معارضيه وخصومه » مستخدما فى 
حوارى المنهج البتيوى التفكيكى » مع الحمل عليه ببعض الأساليب التقليدية كالسرد 
والوصف فى محاولة متواضعة لتقديم قراءة جديدة عن آريوس والآريوسية . آمل أن تروق 
للقارىء الكريم أستاذا وياحثا ومثقفا وطاليا . 

وإنى لأعلم مسبقا أن هذا العمل سيجد من المعارضة والنقد أكثر ما يمكن أن يجده من 
التأييد والقبول » ورغم ذلك فكل ما أرجوه من المعارضين سواء أكانوا من المسيحيين أو 
المسلمين » المتخصصين ف اللاهوت المسيحى »ء أو المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى 
من أساتذتنا وأصحابنا وزملاثنا أن يقفوا مع ما طرحناه وقفات متأنية » وأن يكون النقد 
الموجه نقدا بناءٌ لأجل الوصول إلى الحقيقة ليس إلا » وهذا ظنى بكل من أعرفهم فى الوسط 
العلمى من عارضوا الفكرة قبل أن تظهر للنور. 

وأشهد بداية أن البحث فى طوره الأول كان نمطيا وتقليديا إلى أن تم الإعلان عن المؤتمر 
الدولى الأول لتاريخ المسيحية فى مصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس . فراودتنى فكرة 
المشاركة فى المؤتمر بهذا البحث » ومن ثم قلت أعد ملخصا للموضوع » وإن قبل للمشاركة 
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فبها ونعمت » وبالفعل أعددت ملخصا أوضحت فيه ما أريد أن أعالجه » وكانت الموافقة 
على المشاركة ضمن ثلاثة وثلائين بحثا تم قبولها للمشاركة فى المؤتمر الدولى الأول لتاريخ 
المسيحية. 

منذ هذا التوقيت وقد تحول الموضوع فى نظرى من حالة الوضوح إلى حالة الضبابية . 
لأن الطرح سيكون أمام أساتذة متخصصين . يدركون تماما خطورة الخوض فى هذه 
الموضوعات . وخخطورة معالجتها » ورغم ذلك كان إصرارى على المفى فى هذا الموضوع 
أقرى من أى خواطر وهواجس دارت بخلدى » وحاولت أن تغير وجهتى أو تدفعنى 
للتوقف عن المشاركة مبذا البحث . 

حاورت أحد أصحابنا المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى وأشار على بأن أجعل 
عنوان البحث " آريوس ف المصادر المسيحية والإسلامية " » وقبلت بالفكرة فى البداية » 
ولكن إلى حين ؛ وبالفعل تم العدول عن ذلك إلى العنوان الذى شاركت به فى المؤتمر : " 
الآريوسيون وأثرهم الفكرى والمذهبى بمصر خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين فى 
ضوء المصادر المسيحية والإسلامية" » وبيعد حوارات متعددة مع نفسى ومع أصحابى 
انتهيت إلى أن يكون عنوان البحث : " الآريوسية فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين " . 

كان حرى بى أن أكثف من المطالعة لما تقف عليه يدى حول أية كتابات عن آريوس 
حتى وإن كانت تافهة أو سطحية أو ساذجة . كى أخرج من حالة الضبابية إلى حالة النورانية 
والرؤية الواضحة للموضوع » ورغم ذلك يمكننى أن أزعم أن المطالعات وحدها ما كان لها 
أن تفى بالغرض ٠»‏ ولذا كان للحوارات والمناقشات مع الأساتذة والأصحاب والأصدقاء 
والزملاء - مؤيدين كانوا أم معارضين - أثرها فى حل بعض الإشكاليات . 

ومن جملة المناقشات المستفيضة حول الموضوع ما تم عقب انتهاء اليوم الأول من 
فعاليات المؤتمر الدولى الأول لتاريخ المسيحية فى مصر بدار الضيافة بجامعة عين شمس » 
بحضور أستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور وسام عبدالعزيز فرج أستاذ تاريخ العصور 
الوسطى المتفرغ بجامعة المنصورة » والذى استفدت من طروحاته وتعليقاته كثيرا » رغم 
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معارضته لبعض الحزئيات فى الدراسة ؛ وكذا كان لحضور الأخ والصديق العزيز الدكتور 
عبدالعزيز رمضان أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بكلية الآداب - جامعة عين 
شمس » وأحد أبرز فرسان البيزنطيات بمصر . أثر كبير فى إثراء المناقشات حول الموضوع » 
ومن ثم استفادة العبد الفقير من كل ذلك . 

كذلك كان لكليات أستاذتنا العظيمة العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة عفاف صيرة 
التشجيعية للمضى قدما فى معالجة هذا الموضوع » ومتابعتها أول بأول لما أنجزته من البحث 
أثر كبير فى مواصلة العمل لتحقيق الفكرة التى سيطرت على عقلى وقلبى ومفادها أن آريوس 
تعرض لمؤامرة ومحاولة طمس كامل لفكره الحقيقى من قبل مخالفيه حتى لا يظهر للناس . 

وأما خبير البيزنطيات العظيم المؤرخ والمفكر الكبير الأخ الأكبر والصديق العزيز 
الأستاذ الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب - جامعة عين شمس »ء فله منى كل الشكر 
والتقدير لموافقته أولا على المشاركة ببذا البحث ف المؤتمر آنف الذكر » وثانيا لملاحظاته التى 
أبداها عقب إلقائى البحث »ء والتى أفادتنى أي| إفادة » وثالثا نصيحته التى ختم مها ملاحظاته 
وكان نصها : " 0635 ,أتلاع35© 86" » وبالفعل تركت على هذه النصيحة -على صغرها- 
أثر كبير . بضرورة توخى الحذر والحيطة حال الاعتماد على المصادر الإسلامية المتأخرة التى 
عرضت فكر آريوس وهو ما وضعته فى الاعتبار بالفعل » وجعلته نصب عيناى بعد تنقيح 
البحث وإعداده للنشر . 

ولا يفوتنى أن أتوجه بخالص شكرى وتقديرى إلى الصديق العزيز الدكتور عبدالعزيز 
رمضان أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة عين شمس على مساعدته لى 
ببعض المصادر والمراجع الخاصة بضبط قائمة ولاة وحكام مصر فى العصر البيزنطى » لا سيا 
فى القرنين الرابع والخامس . 

والشكر موصول لأخى وصديقى العزيز الدكتور ياسر عبدالوهاب أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة كفر الشيخ . على ما قدمه لى من معلومات لا سيهما 
ما يخص مكتبة جورج القبادوكى ذلكم الرجل الآريوسى الذى لعب دورا مهما فى صياغة 
الأحداث بين أتباع آريوس وأتباع الإيمان النيقياوى. 
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كذلك خالص شكرى وتقديرى للأخت والزميلة الفاضلة الدكتورة مبروكة يوسف 
على ما استفدته منها بخصوص آتيوس الآريوسى ومناظرته للانوية . 
كما أختص بالشكر الباحئة النايبة الأستاذة مروة سعيد » والتى أمدتنى ببعض ال معلومات 
التى تخص آريوس » فلها منى كل الشكر والتقدير. 
واعترافا باحق والصدق أقول : إنني لم أدخر وسعا وجهدا في خوض غبار موضوع هذا 
البحث على قدر طاقتى واستطاعتى » فإن وفقت فالفضل يرجع إلى ربى الجليل » وإن 
أخطأت فا أنا إلا إنسان يعتريه النسيان غير معصوم من الخطأ والتقصير والذلل. 
والله الموفق .»» 
دكتور 
عبدالباقى السيد عبدالهادى 
كفر شكر - قليوبية 
السبت 19 شعبان 1436ه/6 يونية 2015م 
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المبحث الأول : جذورالآريوسية 

الحركة الآريوسية فى طبيعتها هى دعوة مجردة لتوحيد الله وإثبات بشرية المسيح ونفى 
الطبيعة الإلهية عنه تماما » وكان لما سلف إذ لم تأت ببدع من القول بل تأثرت بأفكار 
شخصيات سبقتها كلها دعت إلى بشرية المسيح ونفى ألوهيته ومنها : 

1- كيرتثوس : كان يبوديا مصريا قدم أورشليم فى أيام الرسل وأقام فيها ثم انتقل إلى 
قيصرية فلسطين وأنطاكية «1» عاصر تلاميذ السيد المسيح وحوارييه ونادى بأفكاره ومبادثه 
سنة 73م » وكان يفسر التجسد بأنه اتحاد ظاهرى تم بين المسيح المولود ولادة طبيعية والمسيا 
غير المنظور » وأن هذا الاتحاد انفك بعد تأدية رسالته » ورفض كيرنثوس الإيهان بقيامة 
المسيح » ورفض الأناجيل عدا إنجيل متى » وتمسك بالختان والسبت » وقال إن المسيح لم 
يكن سوى إنسان بارز © » وقد لقبه أوسابيوس بزعيم الهراطقة (©. 

2- إبيون : تنسب إليه الطائفة الإبيونية © وقد ظهر بعد خراب أورشليم ومن تعاليمه 
أن المسيح لم يكن إلها ء بل كان إنسانا ولد بالطبيعة من مريم ويوسف ء وأن الإيان بلا حفظ 
ناموس موسى كالنتان وحفظ السبت لا يفيد شيئا ”5 » وقد أشار إليه الكسندروس بطريرك 
الإسكدرية وخخصم آريوس بقوله " فهذا التعليم الثائر على تقوى الكنيسة هو تعليم إبيون 
وأرطيهاس وهو نظير تعليم بولس السميساطى9© " » ومن تعاليم الرسل يتضح أنه وأتباعه 
كان يقولون بأن المسيح إنسان وأنه مولود ولادة طبيعية 27 . 


3 أسد رستم » كئيسة مديئة الله أنطاكية العظمى » منشورات المكتبة البولسية » بيروت » 38م‎ -١ 
.33 ووانظر : رمسيس عوضء المرطقة فى الغرب » سينا للنشر  القاهرة » ط1 » 1997م » ص‎ 1 
متى المسكين » التقليد المقدس » ص91 ؛ حسنى يوسف الأطير » عقائد النصارى الموحدين » بين‎ - 2 
.24 الإسلام والمسيحية » مكتبة الزهراء » القاهرة » ط2 ؛ 2000م » ص‎ 
أنظر : تاريخ الكئيسة » ترجمة القمص مرقص داود ؛ مكتبة المحبة » القاهرة » ط 3 , 1998م » الكتاب‎ - 3 
.129 الثالث » الفصل الثامن والعشرون » ص‎ 
.24-19 عنها أنظر : رمسيس عوض ء المرطقة فى الغرب » ص‎ -4 
إيسذورس » الخريدة النفيسة » طبعه القمص عطا الله أرسانيوس المحرقى عن الطبعة الأصلية للأنبا‎ - 5 
» إيسيذورس » بدون دار طبع ولا تاريخ » 94/1 ؛ إيسذورس . حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك‎ 
. الفصل الثامن والثلاثون‎ ٠ ص14 ؛ أوسابيوس ء تاريخ الكنيسة , الكتاب الثالث‎ 
.139 نقلا عن منسى يوحنا ء تاريخ الكئيسة » ص‎ - 6 
.32 أنظر : الدسقولية » نشر مرقص داود » باب‎ -7 
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3-آمونيوس السقاص : أستاذ أو ريجانرس (185م-254م) » والفيلسوف أفلوطين 
(270-205م) » عاش فى الإسكندرية ؛ وكان يقول بأن المسيح إنسانا خارق العادة (1). 

4-كربوكراتس : من رجال القرن الثانى الميلادى » كان تلميذا لكورئفوس ومعلا 
بجامعة الإسكندرية © » وكان يقول بأن ' يسوع ولد من العذراء ويوسف كا يولد كل أحد 
؛ غير انه تميز بالبسالة والشهامة " » وتمسك بأن المسيح مجرد إنسان لا أكثر 30 » وعرف أتباعه 
بالمعلمين والمستنيرين . 

5-أرطيماس : ورد ذكره على لسان الكسندروس بطريرك الإسكندرية وأن قوله هو نظير 
قول إبيون وبولس السميساطى كما سبق . 

6-أوريجين (وريجانوس) (185م-254م): الذى مهّدت تعاليمه عن الإبن والروح 
القدس لتعاليم آريوسء وإنكار ألوهية الروح القدس .كان أبواه مسيحيين متدينين» وكان 
ذو عقلية فذه وصار نابغة في العلم رغم حداثة سنة » واشتهر أيضاً بمساندته وتشجيعه 
للمؤمنين الذين يتعرضون للاضطهاد أصبح رئيسا لمدرسة الإسكندرية المسيحية وهو في 
سن الثامنة عشرة بعد أن عينه البابا ديميتريوس الأول البطريرك الثانى عشر خلفا 
لأكليمنضس السكندري .كان نَشِيطاً في تفسير الكتاب المقدس والدراسات الإنجيلية 
القارنة ؛ وقد كتب أكثر من 6000 تفسيراً للكتاب المقدسء بالإضافة إلى كتاب "هيكسابله" 
الشهير 80 

7-بولس السميساطى: بطريرك أنطاكية فى الفترة من ( 6©0268-260)). كان يعتقد بأن 
المسيح فى طبيعته إنسان ‏ وقد أنكر الكلمة بمعنى اللغوس وقال بأن يسوع المسيح ولد من 


.40 منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية » ص 73 ؛ وانظر : رمسيس عوض ء المرطقة فى الغرب » ص‎ - ١ 

2- رميس عوض .ء ال مرطقة فى الغرب » ص 33. 
3- إيسيذورس ء الخريدة ؛ 163/1 ؛ أسد رستم » كنيسة مديئة الله أنطاكية العظمى » 63/1. 
لإع1[ممقاة لاط 000160 ,10:328 الث ,6.لا صطو1 جه تزنقأمعتصصه0 ,ممعت -4 
ث5نا .طناظ موساء لمع رطأعسطت عط كه وانسو اسم عط ع لم5 126 رووعع 817 
19843 

5 رمسيس عوض . المرطقة فى الغرب » ص71-67. 
6 - لمزيد من التفاصيل عنه أنظر : أسد رستم » كنيسة مديئة الله 1301-1٠‏ ؛ أسد رستم » آباء الكنيسة 
؛ منشورات المكتبة البولسية؛ ط2 » علبنانء 1990م » ص134-117. 
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أسفل » وأنه ليس له وجود أزلى سابق » وأنكر تعليم الثالوث (!2 » وقد أكد علي ذلك ابن كبر 
(ت 1324م) أحد القساوسة المتأخرين حيث تحدث عن ملة البولية قائلا : " هى ملة بولس 
السميساطى بطريرك أنطاكية » وهم الذين يؤمنون بأن الله إله واحد » جوهر واحد ء أقنوم 
واحد ء ولا يسمونه بثلائة أسماء » ولا يؤمنون بالكلمة أنها مخلصة ء ولا أنها من جوهر الآب 
؛ ولا يؤمنون بروح القدس المحبي ا إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت مثل 
خلق آدم ..وأن الابن ابتداؤه من مريم© ...." . 1 

وقد عرفت مدرسة أنطاكية التي أسّسها لوقيانوس الأنطاكي بميوطا التقدية التي نظرت 
إلى المسيح لا باعتباره إلهآًء بل مخلوقاً أنعم عليه بقوى إلهية. وكانت هذه المدرسة هي 
الأساس الفكري والعقائدي الذي استمدّ منه آريوس طُّروحاته0© ٠‏ ولابد تما ليس منه بد أن 
نؤكد على حقيقة مهمة وهى أن الآريوسية والأفكار التى سبقتها بالمناداة ببشرية المسيح تم 
صياغتها على يد الخصوم ومن ثم فلا غرابة إذا وجدنا أحد مؤرخى النصارى الكبار وهو ابن 
العبرى يتناول تعاليم بولس بطريقة تجمع بين الحق والباطل حيث قال : " إن جميع معلولات 
الله تعالى إرادية » وليس له معلول ذاتى بتة » ولذلك لم يلد ولم يولد . ولهذا لم يكن المسيح 
كلمة ولا أيضا ولد من عذراء » كها ورد فى ظاهر المذهب » وإنها حصل له الكال بالاجتهاد 
ذكل من تعاطى رياضته نال درجته " 9 , فقوله عن الله أنه لم يلد ولم يولد حق ٠‏ وزعمه عن 
بولس أن المسيح لم يولد من عذراء وأنه لم يكن كلمة هذا من الباطل المدسوس على بولس بلا 


- يوسابيوس ء تاريشخ الكنيسة » الكتاب السابع » الفصل الثلاثون ؛ وانظر : أثناسيوس »ء المقالة الثانية » 
ترجمة صمويل كامل » ونصحى عبدالشهيد » ص32 هامش 8 ؛ أسد رستم » آباء الكنيسة » ص 154-152 
؛ رمسيس عوضء الحرطقة فى الغرب » ص 62.61. 

2 - أنظر : مصياح الظلمة فى إيضاح الخدمة » 35:36/1. 
3 - حنا جرجس المخضرى » تاريخ الفكر المسيحى؛ دار الثقافة » القاهرة ١‏ 1 /613؛ الأنبا غريغوريوس» 
الآريوسية » ص 429؟ .8 1701.2 ,1882, وأمسناط) مدلائتسظ) عطاله بورماكرظ رأأقطء5 متاتطط 
537 
4- أنظر : تاريخ مختصر الدولء دار الآفاق العربية » القاهرة؛ ط1 ٠‏ 1421ه/2001م » ص76. 
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مدينة سميصاط السورية. تلقى في شبابه العلوم الدنيوية. ولما مات والده وهو في سن الثانية 
عشرة وزع ما لديه على الفقراء وارتحل الى مدينة الرها حيث تتلمذ على يد المعلم الكبير 
مكاريوس. وفي نيقوميذيا عومل لوقيانوس اسوأ معاملة » وقد لعب دورا كبيرا في حمل 
المسيحيين على التمسك بايهاتهم » وبأمر من الإمبرطور تخنق في الحبس ٠‏ وألقي جثانه في 
البحر » واشتهر عنه أنه كان أبا للآريوسية » وأنه كان آريوسيا قبل آريوس . ومما يؤكد ذلك 
قطعه من شركة الكنيسة فضلا عن انتساب آريوس وعدد من الآريوسيين إليه؛إضافة لموافقته 
بولس السميساطى فى فكره اللاهوتى0). 


١‏ - أسد رستم ء كنيسة مديئة الله » 1// 144.145 ؛ وانظر : رأفت عبدا حميد , الفكر المصرى . ص212. 
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المبحث الثانى : نشأة الآريوسية وتطورها بمصر 
فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


تنسب الآريوسية إلى القس آريوس”27) المولود في قورينا (ليبيا الحالية) عام 270 م »لأب 
اسمه أمونيوس من أصل ليبي بربري » حسب شهادة القدّيس أبيفانيوس أسقف سلاميس 
وجزء من خطاب قديم بين آريوس والإمبراطور قسطنطين يقول فيه أنه يحظى بتأييد شديد 
من أهل ليبيا»» وقيل ولد فى الإسكندرية0© » درس اللاهوت بمدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية وتأثر بفكر عمادها أوريجن ودرس أيضا بمدرسة لوقيانوس©» » حيث تعلّم عل 
يدي لوكيانوس الإنطاكي (السّمُوساطيَ) في نيقوميديا » و من ثم فقد جمع آريوس في تعليمه 
بين اتجاهين مختلفين لمدرستى أنطاكية والإسكندرية7)» وفي] بعد أخذ المنتمون لمدرسة 
أنطاكية يهاجمونه ويتهمونه بأنه سكندرى » في حين أن المنتمين إلى مدرسة الإسكندرية كانوا 
يحاربونه متهمين إياه بأنه أنطاكى. 

ويمكننا أن نرجع تواجد آريوس بأنطاكية للدراسة إلى ميله للتفسير النصى الذى كان 
منتشرا بأنطاكية على يد أستاذه لوقيانوس . إذ إن آريوس بعد أن حصل العلوم العقلية فى 
الإسكندرية لم يجد ما يشبع رغبته لأنه ما كان يقبل إلا الأدلة والبراهين » ومن ثم توجه إلى 
مدرسة أنطاكية. 


! - كان طويل القامة نحيل الجسم » يبدو على ثيابه أثر الزهد وخشونة العيش إذ كان يرتدى جلبابا قصيرا 
من غير كمين تحت ملحفة يستخدمها عباءة . أنظر : ول ديورانت » قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران . الهيئة 
العامة المصرية للكتاب » القاهرة . 2001م 392/11. 
مقتنث 1126 ,08600 عضتماء 120 مةأاك خط عط 205 طأعموع5 بموممج3] .© ,2 لتوط 21 -2 
3 ,21017 001201715 
3- رمسيس عوض ء ال هرطقة فى الغرب . ص 71. 
4- كل من درس في مدرسة لوكيانوس صاروا يلقبون باسم "اللوكيانيين” أو "الاتحاد اللوكيانى". 
5 - رأفت عبدالحميد . اغتيال آريوس » مجلة كلية الآداب . جامعة المنصورة . عدد 19 أغسطس 1996م 
ص53. 
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سيم آريوس شماسا بيد البابا بطرس (البطريرك 17) ( 300م-310م)» إلا أنه طرد من 
الكنيسة أو قطم من الشركة على حد تعبير المصادر المسيحية في عهد البابا بطرس أيضاً يسبب 
مجاهرته برأيه بشأن المسيح وانتشار رأيه فى كل مكان!) وإتخاذه جانب ميليتيوس أسقّف 
ليكوبوليس (أسيوط حالياً) سنة 306م الذي أنكر الإيمان الأرثوذكسى في عهد الإمبراطور 
دقلديانوس©2 » وعندما أراد آريوس أن يصبح كاهناً في الإسكندرية سئة 2308 عارضه 
أسقفها بطرس حتى وفاته . لكنه سيم شماساً على حي بوكاليس بالإسكندرية عام 312م ثم 
أسقّف كنيسة بوكاليس 821108115بالإسكندرية على يد البابا أرخيلاوس(312-311م) 
(اليطريرك 018©) وعقب وفاة أرخيلاوس وتولى إسكندر "الكسندروس” البطريركية ( 
2م- 326م) تقدمت جماعة من الشعب إلى البابا الجديد وطالبته بقبول آريوس إلا أنه 
رفض ذلك متعللا بوصية أبيه بطرس بمنع آريوس » والتى خالفها أرخيلاوس* . 

ورغم هذا الرفض من البابا إسكندر "الكسندروس” فقد استطاع آريوس أن يصبح ذا 
شأن كبير في الإسكندرية » بسبب ثقافته وصفاته الشخصية» فقد كان ذا موهية في الخطابة 
فصيحاً بليغاً قادراً على توصيل أفكارة بسلاسة بين العامة والمفكرين » ومن ثم جمع حوله 
عدداً من التلاميذ من أبناء رعيته» وسبعماثة عذراء مكرسة كن يتبعنه أينا ذهب » ونشر 
أفكاره عن المسيح مستغلاً مركزه في الإسكندرية”) » وكان أتباعه يعلمون النساء فى الشوارع 


١ تاريخ البطاركة » تحقيق عبدالعزيز جمال الدين ؛ الميئة العامة لقصور الثقافة‎ ٠ ساويرس بن المقفع‎ - ١ 
.323/1 التاهرة » 2012م‎ 
ننس المصدر» 1 ؛ وانظر : ابن البطريق » التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » مطبعة الآباء‎ - 2 
اليسوعيين » بيروت ؛ 1905م » ص124.‎ 
قارن : ساويرس بن المقفع » تاريخ البطاركة » 1 ؛ابن البطريق » التاريخ المجموع ص128 ؛‎ - 3 
21105101815, 80016 1:4: : جون لوريمرء تاريخ الكئيسة » دار الثقافة , 1988. 39/3 ؛ وانظر‎ 
بإط لله ونع نال م ص1 سه اذب لم2 أكصقء1 ,تودماكتط عمطت ,كتعنماده1تطط‎ 
نآ أهء1ا 0281 نم5001 رداملتلعف .خآ متاتطط‎ 07 
.124 رزابن البطريق » التاريخ المجموع » ص‎ 1 ٠ قارن : ساويرس بن المقفع » مصدر سابق‎ -4 
الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب » سلسلة تاريخ المجامع المسكونية الكبرى (2) المجمع‎ - 5 
:1 » المسكوني الأول نيقية الأول 5مءص 1227-1 : وانظر : ول ديورانت » قصة الحضارة‎ 
محمود سعيد عمران » تاريخ مصر في العصر البيزنطي » دار المعارف التامعية» الإسكندرية » 7م‎ 
.62:64 »ص‎ 
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بكل جرأة هذا السؤال : أيمكن أن يوجد ولد قبل أن يولد ؟" : وكان آريوس نفسه يتتقل من 
بيت إلى بيت يطرح أفكاره على الرجال فى الإسكندرية7). 

الجدير بالذكر أن بعض المصادر المسيحية التى ذكرت حرمان الكسندروس لآريوس مع 
بداية ولايته ورفضه مطلب الشعب بقبول آريوس فإنها تذكر فى نفس الوقت قبول آريوس 
بعد فترة وتعلل ذلك بأنه ادعى الإيمان الأرثوذكسى . ومن ثم قبلته الكنيسة©2 . وهذا الأمر 
لا يمكن التسليم به مطلقا لا سيهما وأن آريوس بدأ سنة 318م فى نقد التعليم الخريستولوجي 
( طبيعة المسيح) للبطريرك الكسندروس الأول -بطريرك الإسكندريّة رقم 19 آنذاك- ‏ 
وقد اصطدما معا بسبب الاختلاف حول تفسير نص في الكتاب المقدس خاص بشخص 
المسيح() ( وكان الكسندروس قد أعطاء -5 اعتاد الأستف أن يفعل مع الكهنة - 
موضوعا ليبحثه. فجاء رد آريوس عبر خطبة خخطبها ذات يوم على المنبر بالإسكندرية وابتدأ 
خطبته بكلام سليان بن داوود حيث يقول * الرب خلقنى فى أول خلائقه " » وأخذ يقرر بأنه 
عنى بذلك * كلمة الله" فهى مخلوقة مباينة بالجوهر لذات الله لأنها عبارة عن العقل الذى هو 
المعلول الأول وهو أول ما خلق الله " ©» وقد قرر آريوس مذهيه على أسس عقلانية مؤيدة 
بالأدلة حيث قال : " الأب هو الإله الحق فى مقابل الابن الذى ليس إلها حقا . فهما 
متعارضان بالضرورة على أساس التعارض بين غير المخلوق والمخلوق » ومن ثم فليس 
هناك اثنان غير مخلوقين » إلهان لا متناهيان » وعلى ذلك فالثه لم يكن دوما آباء وكلمة الله لم 
تكن دواما » ولكنها من العدم نشأت . فالثه قد جعل هذا الذى لم يكن من ذلك لا وجود له » 
وعليه فقد كان زمان لم يكن الابن . فالابن مخلوق لا يساوى الآب فى الجوهر ... إنما هو أحد 


رآ 80016 رصهمعاعة1 لأعتقدده81 نإط لع نه أمصدع مذ ةة لوه كه و2001 :1160016 1 
1 

2- ساويرس بن المقفع . مصدر سابق » 1/ 366»)367. 
- الآية في سفر الأمثال 22:8 ونصها في الترجمة السبعينية : خلقني السيد الرب في بدء طرقه لأحقق أعماله 
» في نظر آريوس هذه الاية تقول ان يسوع هو كلمة الله المخلوقة وهذه الكلمة (خلقني) تبطل كليا الوهية 
الابن فليس هو الا كائنا مخلوقا قد يكون له امتيازات لكن حت هو ادنى من الله ولا يحق لنا عبادته . 
4- قارن : ابن العبرى , تاريخ مختصر الدول . ص80 : يربارا واترسون : أقباط مصر ء ترجمة ابراهيم سلامة 
ابراهيم ؛ الهيئة المصرية للكتاب . القاهرة » 1م » ص70 : رمسيس عوض . المحرطقة فى الغرب » 
ص12. 
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الخلائق 0 ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيير والتغاير شأن كل الخلائق » والكلمة غريبة 
عن جوهر الآب بعيدة ومنفصلة ...إن الكلمة لا تعرف الآب كنهه , والابن لا يعاين الأب 
يقيناء والابن لا يعرف ذات الجوهر(!) . 

لقد قصد آريوس من وراء مقولته تأييد وحدانية الله » وبذلك تم تجريد المسيح من 
صفاته الألوهية وأنه منقذ العالم » ماحيا بذلك فكرة الخلاص 7606122201052 التى اعتبرتها 
المسيحية فكرة أساسية فى العقيدة©. 

أحدثت دعوة آريوس هذه صراعا فكريا ومذهييا بكنيسة الإسكندرية بين مؤيديه 
ومعارضيه فعقد الكستدروس اجتاعا تمكن خلاله الجانبان من طرح موقفهماء وفيه قرر 
آريوس موقفه السابق من المسيح » فى حين قرر الكسندروس موقفه على النحو التالى : " إن 
المسيح سراويا ومقدسا مثل الرب وهو من نفس طبيعة الرب * » ومن ثم فقد استخدم 
الكسندروس مصطلح 201200115101 الذى يعنى أن المسيح من نفس جوهر الآب » فى 
حين استخدم آريوس مصطلح 623 الذى يعنى أن المسيح يشبه الآب فى 
الجوهر © » وبعد احتداد النقاش وقف الكسندروس ضد آريوس وطلب إليه أن يتراجع , 
لكن آريوس أصر على موقفه وطلب تأييد زميله فى الدراسة الأسقف أوسابيوس 
النيقوميدى, وراح يذيع دعوته قائلا : "إن كان الآب قد ولد الإبن» فهذا المولود مُبتدئ 
الكيان » ومن هذا الدليل يتضح أنه هناك وقت لم يكن الإبن فيه كاثناً » ويتبع ذلك بالضرورة 
أنه جاء من العدم" » ومن ثم اعتبر آريوس أن أفكار الكسندروس سابيلية © » وقد 


١‏ - ول ديورانت » قصة الحضارة » 1 : وانظر : رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » مكتبة سعيد 

رافت » القاهرة » 0م 2.2 

2 - العرينى : مصر البيزنطية » دار النهضة العربية » القاهرة ع 1م ص 44. 

6 عط لمة طعتسطء رمععمصةء برائمةكضمطء عسامدع زطرز.ط ,وةتأ[همع742 -3 

2 ر,ر,و0116038, وانظر : عزيز سوريال عطية » تاريخ المسيحية الشرقية » ترجمة ميخائيل 

مكسى إسكندر الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 02م 3 ص33. 

0ط 001 جرع 5ط طأععناط© عط 1ه بجرهغ1115 لذ ركناء 50501351 50018)65 -4 

5 0316 ,1 عأه80 ,1844 ,5015 380 8383167 53221161 وأنظر : إدوارد جيبون ؛ اضمحلال 

الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ء ترجمة محمد على أبو درة ؛ الميئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ط2: 
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5 - نسبة إلى سابيليوس صاحب الفكرة السابيلية المعروفة باسمه» والذي ظهر في روما أوائل القرن الثالث. 

والسابيلية تعلم بأن الآب والابن والروح القدس هم شخص واحد وليس ثلاثة أقانيم. فنقول "أن الآب- 
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استتجاب لآريوس وتبعه على رأيه حوالى سبعمائة عذراء مُكرّسة من الكنيسة وسبعة قساوسة 
وإثتى عشر. شياساً وبعض الأساقفة مثز, سيكوندس وبتوليمس (من أساقفة ليبيا) » وديا 
يكون دعم أساقفة ليبيا له دليلاً كبيراً على أصله الليبى » لقد حظى آريوس يشهادة معخالفيه 
بدعم شديد فى شال أفريقيا ومن يوسابيوس الييقَوميديّ ويوسابيوس القيصريّ وبعض 
كهنة الإسكندريّة ونْمّاكها(). 

كان رد الكسندروس على إصرار آريوس أن دعا لعقّد جمع ف العام320م 
بالإسكندرية إلا أنه لم يحقق نفعا20 » ومن ثم دعا لمجمع آخر فى العام 321م شارك فيه ماثة 
أسقف من مصر ضد آريوس ء وانتهى إلى حرمان آريوس وعزل إثنى عشر شخصا أو أكثر 
من مناصبهم , بينهم أسقفان من ليبيا, فغادر آريوس الإسكندرية وأ الى أوساييوس أسقف 
قيصرية فلسطين00, 

وقف بعض الأساقفة إلى جانب الكسندروس منهم أساقفة القدس, وطرابلس, 
وأنطاكية وأنقيرة( أنقرة حاليا) » في حين وقف إلى جانب آريوس زملاؤه في الدراسة مثل 
أوسابيوس النيقرميدي, ومآريوس الخلقيدوني وثيوغينس النيقاوي , وأنطونيوس 
الطرسومي, فضلا عن أساقفة من سواحل البحر الأييض المتوسط الشرقية وهم : 
أوساييوس القيصري, وأساقفة صور, واللاذقية في سوربا, وبيروت واللد في فلسطين » ومن 


- أعطى الناموس في العهد القديم» ثم ظهر هر نفسه باسم الابن في التجسد. ويعد أن أختفى المسيح 
بالصعود ظهر هو نفسه باسم الروح القدس. أى أن الثالوث هو ثلاث ظهورات متوالية في التاريخ لشخص 
واحد؛ وليس ثلاثة أقانيم هم جوهر واحد. أنظر : أثناسيوس . المقالة الثالثة » ص15 رمسيس عوض » 
المحرطقة فى الغرب » ص66. 
أعناققة5 :صملدمآ, كعامه80 مز وز سواط عط 1ه 211507 لل ,دباع 1-1600 
24 ,و1843 رقه50 0ق رعاوع282 
لان" 000072326125 821 تلع 011 عطا مدمظ ركز ءصسمع عنلا قه برورماوزل8 م بعاعاء11 .2-1 
1 .701 ,1894 مكأتق1ن) .1 ع .1 طععداطص نل 1ه مماتله عط 00 60رمع ,1972 وعرط 
2.07 
3- عزيز سوريال » تاريخ المسيحية » ص34 : وانظر : الخورى بولس ٠‏ أثناسيوس أسقف الإسكندرية 
العظمى ؛ مجلة الشرق ؛ بيروت » ص 508 : رمسيس عوض . المرطقة فى الغرب , ص73 . 
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ثم فقد تجاوزت قضية آريوس في هذه المرحلة حدود.مصر ووضعت الجبهة الشرقية من 
الإمبراطورية في حالة من الميجان فكان لابد من تدخل الإمبراطور قسطنطين للحفاظ وحدة 
الامبراطورية!1). 

وهذا الأثر الذى أحدثه آريوس والآريوسية بنقل الصراع الفكرى من مصر إلى خارجها 
يعبر عنه المؤرخ .الكنسى سوزمين يقوله : " إن الإجراء الذى اتبعه الآريوسيون كان على 
جانب كبير من الأهمية . فقد نقل المشكلة من النطاق المحلى إلى الدائرة الأكثر اتساعا ٠‏ 
وأضحى حديث كل الأساقفة0”. 

رحل آريوس إلى فلسطين ثم اتجه إلى سوريا فآسيا الصغرى© » وتمكن من أن يجمع 
حوله عددا من الأساقفة وافقوه على عقيدته التي تعتبر امتدادا لعقيدة التلاميذ » وكان من بين 
هؤلاء يوسابيوس التٌّيقوميديّ أسقف نيقوميديا” اللوكيانى» ويوسابيوس القيصري المؤرّخ 
الكتسي أسقف قيصرية الأوريجانى . الذى ارتبط معهما آريوس بعلاقة وثيقة » ودارت بينهم 
مُراسلات عديدة كان آريوس يشكو فيها مما سّه "إضطهاد البابا الكسندروس"؛ منها 
الخطاب التَللي إلى يوسابيوس التّيقوميديّ :[إلى رجل الله المحبوب بالأكثر, المؤمن المُستقيم 
(0160007)) يوسابيوس» من آريوسء المُضطهّد بغير حقٌّ من الأب الكسندروس لأجل 
الح شديد القرّة الذي تُدافع أنت -يا يوساييوس- عنة. لأن أبي آمونيوس ذاهبٌ إلى 
نيقوميديّة: بدا لي أنه من المناسب واللائق أن أرسل لك تحيّاي معه مُتذكّراً المحبّة الرّاسخة 
بالفطرة والعاطفة التي لك تجاه الإخوة في الآب ومسيحيء لأن الأسقف (الأب 
الكسندروس) يجتاحنا و يضطهدنا مُثيراً ضدنا كل شرّ. يطردنا من كُلَ مدينة وكأنّنا رجالٌ لا 
إله لناء لأجل عدم موافقتنا على قوله : "كان دائياً هناك إله و دائياً مُناك إبن» مُنذْ كان الآب 


!- السيد الباز العريني » الدول البزنطية »دار النهضة العربية » بيروت : 1982» ص32. 
طء نحط عطا 2ه بحدمؤ5 11 2 8ضذأة1 :مم0 تمع مطه 02 5ه بمأدلاط أدع اك 1أدء1ء82 156" -2 
.5 449 ...م 5 324 .(آ.ث 1015 
3- الاب صبحى حموى اليسوعى » القديس اثناسيوس السكندرى بطل ألوهية المسيح ؛ بيروت » ط1 2 
8م ص627. 
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كان الإبن (موجوداً). مع الآب يشترك الإبن الأبديّ في الكيان, المولود منذ الأزل» المولود 
بغير إنجاب (بغير ألم). لا يسبق الآب الإبن كيانئياً ولا بلحظة زمنء دائياً الآب (كائن) و 
دائماً الإبن (كائن) والإبن هو من الآب". لأن يوسابيوس -أخيك في قيصاريّة- وثيودونس 
وبافليس وأثناسيوس وغريغوريوس و آيتيوس - وجميع هؤلاء الذين هُم في الشّرقه . 
القائلين بأن الله قبل الإين بغير بدء- قد قُطعوا (حُرموا)» ما عدا فيلوجونيس وهلينيكوس 
ومكآريوس . وهؤلاء الهراطقة الجهلة الذين قالوا بأن الإبن قد تُعيَى بهء و آخرون قالوا بأن 
الإبن كان فيضا وبقى آخرون يقولون بِأنَّه كان في شركةٍ وغير مُبتدئ. لسنا نستطيع أن 
نستمع لهذه الأقوال غير التقيّة » حتى ولو هددنا ال مراطقة بعشرة آلاف موت. وكا نقول 
ونفتكر وعلّمنا ومازلنا تُعلّم الآن بأن الكلمة غير أزي» و ليس جزءاً في أي كيان أزي؛ و أنه 
لا يستمد وجوده بأي طريقة» و لكنّهُ كان موجوداً بالمشيئة والمشورة قبل الوقت » وقبل 
الأزمنة» الإله الكامل (تمتلئ بالنعمة)» الابن الوحيد وغير المبَغبّر وقبل أن يُولد أو يُخلق أو 
يُشكّل لم يكن موجوداً إذ هو غير أزلي. ولكدّناتُضطهد لأننا نقول بأن الإبن مُبتدئ والثه غير 
مُبتدئ» تُضطهد لأجل هذا ولأجل قولنا أنَّه جاء من العدم (اللا كيان)» ولأجل أنه ليس 
جزءاً من الله ولا من أي كيان أساسي» لأجل هذا نُضطهد وأا الباقي فأنت تعلمة. أودّعك 
في الرّب مُتذكراً آلامناء يا صديقي في مدرسة لوكيانوس» يا من أنت كما تُدعى بالحقيقة» 
"يوسابيوس!!) 

ومن هذا الخطاب ومما سبق طرحه يتضح الآتى : 

أولا : أن آريوس اضطهد وتعرض للامتهان مرارا بسبب موقفه الذى جاهر به بشأن 
بشرية المسيح وأنه عبد مخلوق غير أزلى وليس جزءا من الآب . 

ثانيا : أن آريوس لم يكن وحده هو الذى قال بهذا القول بل شاركه ثلة من رجال الدين 
ل لت شأن آريوس . 


- معنى يوسابيوس التقى » وانظر نص النطاب عند جون إدوارد » الآريوسية دراسة لاهوتية تاريخية 
للصراع بين الأرئذوكسية والآريوسية بدون دار طبع » 2012م , الفصل الأول : ,71240112115 كنالقة10 
176-9.ضط, 1960, كتتقم, (5668), 2101 أتتاة دعناوأع010 عط كاتهعا 
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ثالثا : أن دعوة آريوس لمذهبه لم تكن وليدة عصر البطريرك الكسندروس وتحديدا فى 
أثر انتشار مذهبه فى كل مكان حسب تعبير أحد المصادر المسيحية كما سبق وأن ذكرنا . 

رابعا : لقيت دعوة آريوس منذ عهد البطريرك بطرس قبولا من جموع غفيرة من شعب 
الإسكندرية وجماعة من الشمامسة والقساوسة ومن ثم رأيناهم جميعا يذهبون إلى بطرس 
ويضعون بين يديه العديد من الالتئاسات والدعاوى لقبول آريوس فرفض »ء وبعد وفاته رأينا 
جموعا من الشعب يطالبون خلفه البطريرك أرخيلاوس بقبول آريوس ققبله ورفع عنه قرار 
الحرمان(!) » وكذلك مع بدء الولاية الجديدة للكسندروس رأينا جماعة من الشعب يطالبونه 
بقول آريوس الأمر الذى يؤكد على انتشار تعاليم آريوس بين جموع الشعب كما هو واضح من 
خلال المطالب الشعبية المتكررة للبطاركة بقبوله. 

بعد وقت ليس بالطويل قضاه آريوس ف التنقل بين البلاد تمكن آريوس من العودة مرة 
أخرى إلى الإسكندرية. حيث أخذ يعمل بحماس شديد وبأساليب مبتكرة لأجل عقيدته التى 
راح ينشرها بين الجماهير عن طريق الأحاديث والأشعار والمباحثات » وقد ساعده على ذلك 
ما كان يظهر به من مظاهر الورع والتقوى إلى جانب ما يتصف به من الكبرياء والتباهى وحبه 
للنضال2. 

الجدير بالذكر أن الإمبراطور قسطنطين الذى دعا لمجمع نيقية سنة 325م - لحل النزاع 
بين آريوس وكنيسة الإسكندرية ممثلة فى البطريرك الكسندروس وأتباعه - كان جاهلا 
بالأمور الدينية المسيحية » فضلا عن ولائه لوثنيته -رغم اعترافه بالمسيحية فى مرسوم ميلان 
3م - إذ لم يعمد كمسيحى إلا وهو على فراش الموت » الأمر الذى اضطره لإرسال 
الأسقف أوسيوس (أسقف قرطبة) ومستشاره في الشؤون الدينية9» ليحمل رسالة إلى 
الكسندروس وآريوس يلومههما فيها على زرع الاضطراب في كافة أرجاء المنطقة بسبب تأويل 
آية بسيطة من الكتاب المقدس على حد زعمه » ومما جاء فى رسالته : 


.3412364/1 » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة‎ - ١ 
.3 عزيز سوريال» تاريخ المسيحية ؛ ص95‎ -2 
.74 رمسيس عوضء المرطقة فى الغرب » ص‎ -3 
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' عندما طلبت يا إسكندر من القسوس أن يدلو يآرائهم حول فقرة معيئة فى الشريعة 
الإلهية » أو بتعبير آخر عندما سألتهم سؤالا يتصل بموضوع عديم الأهمية » أصررت يا 
آريوس بعدم تبصر » على نقطة ما كان يصح مطلقا أن تخطر لك على بال » أو إن كانت قد 
خطرت ببالك كان يجب أن تطرح فى زوايا النسيان » وهكذا قام النزاع بينكما » وانتزعت روح 
الشركة » وتمزق الشعب المقدس إلى أحزاب مختلفة » ول يبق بعد أثر لوحدة الجسد الواحد 
...فليقابل إذن يصفحكم المتبادل كل من السؤال الذى وجه بلا تحفظ , والجواب الذى قدم 
بتهور » لأن سبب نزاعكم لم يكن من العقائد الجوهرية » أو وصايا الناموس الإلمى , ولا 
قامت بينكم هرطقة جديدة تتعلق بعبادة الله » والواقع أنكم جميعا برأى واحد » وفكر واحد 
فخير لكم أن تعيدوا شركتكم بعضكم مع بعض7 ". 

مما سبق يتضح الآتى : 

أولا : أن آريوس كان من قادة الكنيسة البارزين وكان يتحاور ويتناقش مع الكسندروس 
كا ورد فى رسالة الإمبراطور ؛ ولم يكن بمنوعا من الدخول على الكسندروس ء ومن ثم فإن 
رسالة الإمبراطور هذه تبطل ما أشارت إليه المصادر المسيحية عندما ذكرت على لسان 
الكسندروس أن البطريرك بطرس أوصاه بأمر المسيح أن لا يقبل آريوس ولا يدخله عليه ولا 
جتمع به حتى يعترف للمخلص بخطيئته فإذا قبله فسيأمرنى بقبولك 2» ومما يبطل هذا 
الكلام أيضا أن البطريرك الذى خلف بطرس هو الذى وسم آريوس ساسا ثم قسا كما سبق 
وكان ذلك تحقيقا لمطلب جماعة من الشعب © فكيف به يقبل كلام جماعة من الشعب 
ويرفض وصية سلفه إن كانت هناك وصية بحق؟!!. 

ثانيا : أن الرسالة أكدت على جهل الإمبراطور بأبجديات الديانة المسيحية » وعدم 
تفريقه بين الحق والباطل إذ اعتبر أن رأى آريوس والكسندروس رأيا واحدا » ولو كان الأمر 
كذلك لماذا قامت الصراعات وعقدت المجامع لأجل رأى آريوس. 


١‏ - يوسابيوس القيصرى » حياة قسطنطين العظيم , الككتاب الثانى » الفصل التاسع والستون ١‏ والفصل 
السبعون : وانظر : ول ديورانت » قصة الحضارة » 394/11. 
2 - ساويرس بن المقفع » تاريخ البطاركة , 1/. 
3- نفس المصدرء 364/1. 
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ثالثا ؛: أن الرسالة تظهر حرص الإمبراطور على وحدة الإمبراطورية فى المقام الأول 
والأخيرء دون أن تظهر حرصه على الديانة المسيحية . 

رابها : أن الرسالة أظهرت عنف الصراع الفكرى والمذهبى بسبب رأى آريوس » وهو ما 
يؤكد أن مذهبه كان متأصلا ومتجذرا بين الناس » ومن ثم لما صدع به وجد التفافا من الناس 
حول رأيه. 

خامسا : أن البادىء بطرح قضية البحث هو البطريرك الكسندروس . وأن ما وقع من 
آريوس كان مجرد رد فعل وإن جاء حادا بعض الشىء » الأمر الذى يجعلنا نتكهن بأن هذا 
الموضوع كان مدبرا للإطاحة بآريوس ولو على حساب تعاليم المسيحية » ولعل هذا الفرض 
يصير حقيقة إذا علمنا أن بطريرك الإسكندرية الكسندروس وسكرتيره قاما بإعداد إقرار 
بأمر من أوسيوس مستشار الإمبراطور قسطنطينء ليوقع عليه آريوس وأتباعه من رجال 


اللاهوت» جاء فيه : 
1- الاعتراف بأن هناك إله واحد هو يسوع المسيح انتقلت إليه الألوهية عن طريق 
الآب. 


2- أن يسوع ابن وحيد مولود وليس مخلوق. 
3- أن المسيح موجود من قديم الزمان » وأنه لا يمكن تغييره أو تبديله : وأنه ليس مجرد 
إرادة الله وإنما هو الوجود الفعلي للّه!!. 
وتلي هذه البنود سلسلة من اللعنات والحرمان على كل من لا يقرهاء وكانت هذه 
الوسيلة لفرض الخضوع وتغيير الرأي» على المخالفين لتيار المؤسسة الكنسية؛ هي المرة 
الأولى من نوعها » ويقال أن ستين أسقفاً قاموا بالتوقيع على وثيقة أوسيوسء بينها رفض 
آريوس وثلاثة آخرون تم حرمانهم وتوقيع اللعنة عليهم » وقرر بطريرك الإسكندرية 
عقد مجمعا في أنقرة» إلا أن الإمبراطور قسطنطين فاجأ الجميع بنقل مكان المجمع إلى 
مدينة نيقية على بُعد ثلاثيائة كيلومترا من أنقرة! وبذلك تحول المجمع المحلي الذي كان 
سيعقد للبت في شأن كنسي داخلي إلى مجمع عام يضم كافة الكنائس» لذلك يسمى أول 
مجمع مسكوني أو مجمع نيقية الأول» وانعقد في متتصف عام 325 م. 
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اجتمع فى مجمع نيقية مجموعة كبيرة من الأساقفة تراوحت أعدداهم ما بين مائتين 
وخمسين أسقفا إلى ألفين وثانية وأربعين أسقفا حسب المصادر والمراجع المسيحية » فعند 
يوسابيوس القيصرى صاحب تاريخ الكنيسة وكان أحد المشاركين فى المجمع نجد العدد 
مائتين وخمسين(1» » وعند إفستائيوس أسقف أنطاكية نجد العدد مائتين وسبعين » وعند 
أُناسبيوس نجدهم ثلائاثة أسقفا منهم أثناسيوس نفسه الذي أصبح فيا بعد بطريرك 
الإسكندرية » ثم بعد عام 360م نجد أثناسيوس يصل بالعدد إلى ثلاثاثة وثمانية عشر 
أسقفا©» » وعند ابن البطريق وكذا عند مؤرخى الكنيسة المتأخرين نجد أن العدد ألفين 
وثمانية واربعين أسقفاء وأن الثلائماثة وثمانية عشر إنها كانوا المجموعة التى اتفقت على رأى 
واحد يشأن ألو هية المسيح(6. 

ترأس المجمع أوسيوس أسقف قرطبة » وألقى يوساييوس القيصري خطبة الافنتاح ‏ 
وقيل إن قسطنطين هو الذى ترأس الجلسة الافتتاحية وألقى خطبة الافتتاح باللاتينية مرحبا 
بالآباء المجمعيين ؛ وبعد جلسة الافتتاح الاحتفالية باشر الآباء عقد جلسات العمل© . 
وكان يوسابيوس يستمع بصبر عظيم إلى المناقشات ويبدىء من عنف الفئات المتنازعة(5. 

ثلث صيغة الكسندروس التى يؤيدها الإمبراطور وأسقف البلاط وأثناسيوس ف التالى 
دائما إله » دائها ابن وفى نفس الوقت آب ء وفى نفس الوقت ابن » الإبن أزلى غير مخلوق . 
دائها إله » دائها ابن ' . 


. أنظر : حياة قسطنطين » الكتاب الثالث . الفصل التاسع‎ -١ 
.199.200/1 » أسد رستم » كنيسة مديئة الله‎ -2 
128/1 أنظر : التاريخ المجموع » ص126 : ابن كبر » مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة  مكتبة المحبة»‎ -3 
.15 مارى بن سليمان » أخبار بطاركة كرسى المشرق » طبعة رومية » 1899م . ص‎ : 
» قارن تشارلزورث . الإمبراطورية الرومانية  ترجمة رمزى عبده » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ -“ 
6م ء ص 213:214: إدوارد جيبون » أضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ء 433/1: رأفت‎ 
. الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 2000م‎ ٠ عبدالحميد » الفكر المصرى فى العصر المسيحى‎ 
.394/11 » ول ديورانت ». قصة الحضارة‎ -5 
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وتثلث صيغة آريوس التى عارض بها صيغة إسكندر فى التالى " اله الواحد الأحد 
القائم وحده القيوم » هو الوحيد الذى لم يولد » ليس له بداية او نباية» لا يمكن إداركه أو 
التعبير عنه » وليس له معادل أو مكافىء على الإطلاق "» وأضاف آريوس * إن المسيح مخلوق 
بشر » وأنه أقل من الأب ف الجوهر » وبالتالى فإنه أقل منه مرتبة ... ولابد أن يكون هناك 
وقت لم يكن فيه المسيح مخلوقا » وكان فيه الخالق وحده!" ". 

كان أول ما تم البحث فيه هو إقرار صحة مذهب آريوس من عدمه ؛ أو بمعنى آخر هل 
عقيدة آريوس مطابقة لتعليم الكنيسة التقليدي؟ » وصدر القرار بأن العقيدة الآريوسية 
مخالفة للاييان الصحيح » ومن ثم كان على آباء المجمع أن يجدوا صيغة تستبعد وترد على كل 
ما يقوله آريوس عن ولادة الابن ‏ "إله ولد من إله", ومن هنا كانت البداية أن يتجه 
اللاهوت نحو اللغة الفلسفية ليجد التعبير الذي يستبعد كل محاولة تفسيرية ذات معنى 
آريوسي, وهكذا ابتكر تعبيير مساو للآب في الجوهر والذى كان الكسندروس أول من 
استخدمه » ومن بعده أثناسيوس2©» و كانت هذه بداية الخطة النيقاوية لوأد مذهب آريوس. 

حسب المصادر المسيحية فقد استمرت جلسات المجمع سبعة وتسعين يوما وأن 
المناقشات بدأت بحديث آريوس الذى برهن على صحة معتقده با فى الكتاب المقدس من 
نصوص ومنها ما ورد فى سفر التثنية : 6:4 " اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد ” » 
وبها فى مرقس 13:32 " وأما ذلك اليوم - القيامة- وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا 
الملائكة الذين فى السياء » ولا الابن إلا الآب " » ويا فى يوحنا 28:14 " لو كنتم تحبوننى 
لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى إلى الآب » لأن أبى أعظم منى " » وبما فى لوقا : 19:18 " 
لماذا تدعونى صا حا ! ليس أحد صالخا إلا واحد وهو اللّه". 

وتحدث الشياس السكندرى أثناسيوس الذى كان فى بداية الثلاثينات من عمره وراح 
يرد على آراء آريوس ويصفها بأن مصيرها إلى الزوال والفناء لأنه " كما أن الأب أزلى يجب أن 


١‏ - قارن : ول ديورانت ؛ قصة الحضارة » 1 : حستين محمد ربيع » دراسات ف تاريخ الدولة 
البييزنطية » ص 29:28. 
.م تممقعطء صف زط رط ركة 81380011 -2 
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يكون الابن أيضا أزلياء لأن كل ما نراه فى الأب يجب أن يكون بلا جدال فى الابن » والأب 
نور والابن شعاع ونور حقيقى , الأب إله حق والابن إله حق217 " » واحتج أثناسيوس با فى 
يوحنا 14:10 " أنا فى الآب والآب فى " » فتعقبه آريوس بالرد قائلا : " كيف يمكن أن 
يحتوى الآب الذى هو أعظم فى الابن الذى هو أصغر منه© ". كا أبطل آريوس مقولة 
أثناسيوس السابقة بقوله : " لو كان الابن بحسب رأيكم هو موجود أزليا مع الله لما كان قد 
جهل ذلك اليوم بل لكان عرفه باعتباره أنه هو الكلمة » ولما كان قد تركه ذلك الذى هو 
كائن معه » ولما كان قد سأل أن ينال المجد طالما أن له هذا المجد مع الآب ء ولما كان قد 
صلى على الإطلاق إذ إن الكلمة ليس فى احتياج إلى أى شىء » ولكن حيث إنه مخلوق وواحد 
من الموجودات . لذلك تكلم هكذا . وكان محتاجا إلى ما لم يكن عنده لأنه معروف عن 
المخلوقات أنها تسأل الأشياء التى لا تملكها وتحتاج إليها© ...". 

على أية حال فقد طرحت أمام المجمع ثلاثة آراء : 

الأول : وتزعمه آريوس ويسانده سبعة عشر أسقفا على حد قول المؤرخ الكنسى 
سوزمين” » وقرابة العشرين أسقفا على حد تعبير أحد مؤرخى الكنيسة المتأخرين منهم 
يوسابيوس أسقف نيقوميديا » وثيودوتوس أسقف اللاذقية » واثناسيوس أسقف عين زربة » 
وغريغوريوس أسقف بيروت7©» وقد سبق تفصيل الكلام عن هذا القول . 

الثانى : وتزعمه الكسندروس وأثناسيوس المرافق له » مع تأييد الإمبراطور ومستشاره 
هوسيوس لهذا القول » وقد سبق الحديث عن نص قوطم . 


-86 أنظر : رسائل اثناسيوس الرسولى عن الروح القدس . تعريب مرقس داود . الرسالة الثانية ؛ ص‎ -١ 
88 
أثناسيوس . المقالة الثالثة ضد الآريوسيين » ترجمة مجحدى وهبه » ونصحى عبد الشهيد » مؤسسة القديس‎ -2 
أنطونيوس » القاهرة » 2 » 2007م ص10:11.‎ 
نفسهع ص56.‎ -3 
,اممو لآ تعأمعطن 8 .مو ,لورمغو1ة1 ادع نادو 1وعاع8 :معووه4-502‎ 8001 

4ع 20-7 
5- أسد رستم ء كنيسة مديئة الله 1 : وانظر : 56 ططعنامغطا , قأقطه مصعتهه , 13 وأموع 
.10 1165لألاءع6 
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الثالث : قول قال به أحد أتباع آريوس وهو يوسابيوس أسقف قيصرية فلسطين زعم أنه 
أراد به ان يضع تسوية بين طرف النزاع » ومن ثم ادعى أن المسيح لم يخلق من العدم كا قال 
آريوس » بل هو مولود من الآب منذ الأزل وقبل خلق العالم » ومن ثم فهو من عنصر أو 
طبيعة مشابهة لطبيعة الآب وعنصره 17). 

زادت حدة الجدل والنقاش بين الطرفين خاصة مع تأييد أسقف نيقية نفسه لآريوس 
واتباعه » فضلا عن ثقة الآريوسيين فى أنفسهم وفى حججهم » إلا أن قول يوسابيوس أسقف 
قيصرية فلسطين جاء فرصة للخصوم فاستغلوه فى دعم دعواهم بأن المسيح من نفس جوهر 
الآب » هنا تدخل الإمبراطور وحسم الأمر بالصيغة التى اتفق معه عليها أسقف بلاطه حيث 
قرر المجمع بضغط من الإمبراطور- الذى جعل من نفسه عالما للاهوت - " أن الابن أى 
المسيح من نفس جوهر الأب » وبالتالى قرر قدسية المسيح وأنه إله حق من إلله حق » وقرر 
أيضا حرمان آريوس وأصحابه ولعنه وكل من قال بمقالته » ووضع قانونا عاما للؤيهان 
المسيحى أوله نؤمن بإله واحد " أى أن الثالوث واحد" لا ينقسم ©©. 

جاءت قرارات مجمع نيقية فى عشرين قرارا » وتمثلت القرارات التى صدرت بشأن 
الآريوسيين ومن عاونهم فى النحو التالى : 

1- إثبات ألوهية المسيح وتقرير عقيدة التثليت . 

2- تكفير من يذهب إلى القول بأن المسيح إنسان . 

3- تكفير آريوس وحرمانه وطرده . 

4- إحراق جنيع الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح , أو تحريم قراءتها ومن هذه الكتب 
أناجيل فرق التوحيد التي تقرر بشرية المسيح في أنه رسول فقط ومنها إنجيل برنابا » وتم 
اختيار أربعة أناجيل على أساس التصويت » هي : متى ومرقس ولوقا ويوحنا. 


.144 .م , ووأقتطدعء عط طعنامغطا , كتكتآه مصتتهه , 5 عأعوظ ا 
,] 8001 تسود .10 عمأوعطن) نإ3ا ار ل ا 
لصة ط115ط 6ط) وانظر : ميشيل جرجس » الكئيسة المصرية » ص 71 : 562-564 .00 ,20-2001 
: رمسيس عوض ء الهرطقة فى الغرب ,50-59.صم قاعم , ه6ة[ء8550ة مقامة تهنا مواء10 
ص 74. 
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5- حرق كتب الآريوسية كاملة بحيث لا يبقى لها ذكر أو أثر » وإدانة من يقوم بإخفائها 
» والحكم عليه با موت » وعلى رأس هذه الكتب كتاب الثاليا لآريوس7). 

6- نفي صديقين لآريوس إلى بلاد الغال هما أوسابيوس أسقف نيقوميديا, ويثوجنس 
أسقف نيقية, لايوائهما آريوسيين منقطعين عن الشركة , وعين مكانبها أسقفين آخرين©. 

7- حرمان ميليتوس أسقف ليكوبوليس من ترسيم رجال الدين واحتفاظه بلقب 
أسقف كلقب شرف فقط . 

8- عدم قبول أصحاب بولس السميساطى ومن كان فى درجتهم إلا إذا اعتمدوا فى 
الكنيسة لأن عمادهم الذى نالوه من هيئة الحراطقة لم تتوفر فيه كل الشروط خصوصا الإقرار 
بالثالوث الأقدس0. 

وتجدر الإشارة إلى أن مساندة قسطنطين لأثناسيوس الوثنى الأصل - حسب نص بعض 
المصادر المسيحية- وصيغته التثليثية فى مجمع نيقية تعود إلى عدة أمور : 


رآ عأه800 ,لم11 .لآ تعأقعط0 8 .مهن ,لوحم و1315 لدع مدزوع1ء126 :تع صروده1-5 
وانظر : رأفت عبدالحميد ‏ الفكر المصرى .282 . 562 .77 ,206-201 
وآ 80016 بالمضاءة1[1 .لآ تعأوعط0 (8 .مم1 ,لومغولة1 ادع امدادهاء80 تمع صروج2-50 
العداط.45 © © و 
3- للمزيد من المعلومات عن جلسات المجمع وقراراته أنظر : إيسيذورسء الخريدة النفيسة فى تاريخ 
الكنيسة » 296-293/1 : ابن البطريق , التاريخ المجموع .» ص126 » 127 : القرطبى ؛ الإعلام با فى دين 
النصارى من الفساد والأوهام » تحقيق أحمد حجازى السقا » دار التراث العربى » 1 : كيرلس الأنطونى 
» عصر المجامع . 1952 » ص 79-27 : ول ديورانت » قصة الحضارة » 396-394/11 : رأفت 
عبدالحميد . الدولة والككئيسة » 63/2- 73 : ليلى عبد الجواد اسماعيل » تاريخ مصر فى العصر البزنطى؛ دار 
الثقافة العربية» القاهرة ٠‏ ص42 : رمسيس عوض . الهرطقة فى الغرب .» ص 74.)75. 
4- ساويروس بن المقفع » تاربخ البطاركة » 378:379/1 د وانظر: ©1556 01 11121011 كنا0أع ذآء: عط 
-2.12 , لإ032لمقع , لقاكةائملآ 831 010165]8116 » وقد حاول بعض مؤرضى وآباء 
الكنيسة المتأخرين أن يثبتوا أن أثناسيوس نشأ لأبوين مسيحيين من خلال ورقة من مخطوط مغقود استظهر 
منها ذلك . ولكن انى يكون ذلك ولا ندرى ما اسم المخطوط ولا تاريخه . أنظر : عن هذه القضية الأب منى 
المسكين ؛ القديس اثناسيوس الرسولى . ط1 » 1981م » ص26 : وعن الأثر الوثنى فى فكر أثناسيوس من 
خلال ردوده على الآريوسيين أنظر : المقالة الثالئة ؛ ص 18. 
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الأول : أن كلا منهما كان ذا أصل وثني » ومن ثم فالحنين لأصله| جمع بينهما!». 

الثانى : غلبة النقاش حول ناسوت المسيح ؤلاهوته على كئيسة الإسكندرية » فى الوقت 
الذى كان أثناسيوس يحتل مركزا دينيا بالكنيسة » فضلا عن قددرته على إقحام.بعض الأفكار 
الوثنية كالتثليث فى الديانة المسيحية بطريقة جدلية لقيت استحسان طائفة من المسيحيين . 

الثالث : أن أسقف البلاط كان قد توصل إلى تفاهم مع الأسقف الكسندروس بدعم 
وجهة نظر التثليث التى هى فى الأصل فكرة وثنية » وأقنع بها الإمبراطور قبل عقد مجمع نيقية 
الذى أقر التثليث رسميا. 

الرابع : أن الغلبة فى الغرب :الأوربى كانت للمذهب الذى يدين به أثناسيوس » ومن ثم 
ساند قسطنظين أثناسيوس طلما أن عاصمته كانت ققى الغرب » لكنه عندما فكر فى نقل 
عاصمته للشرق ووجد الغلبة لآريوس غير مذهبه ليسترضى أهالى الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية©. 

إن قانون الإيان النيقياوي كان فى الظاهر نتيجة جهد مجموعة صغيرة من اللاهوتيين, 
جمعوه أثناء النفاش والاقتراحات المتنوعة ورأوا فيه شهادة لإييا:هم وفى الباطن كان بتحريك 
من أوسيوس والكستدروس اللذان طلبا من الإمبراطور قسطنطين التدخل فى الوقت 
المناسب لحسم الأمر وهو ما تم بالفعل فى حين أن الإمبراطور لم يكن يدرى عن هذه 
الخلافات شيثا » بل لم يكن قد عمد على المسيحية أصلا (©. 

لقد استتبع هذا القانون بسلسلة من الحرمانات تهدف إلى إدانة الطروحات الآريوسية أو 
إلى التدقيق فى معنى التعابير الأقل شيوعا وال موجودة في دستور الإيان النيقياوى , وبالفعل 
فإن إدانة تعابير مثل " كان وقت لم يكن فيه موجودا” أو " خلق من عدم" أو "لم يكن قبل أن 


1- عبرت المصادر المسيحية عن قسطنطين بقولها " جمع بين الإيران المسيحى والميل إلى الوثنية " » كها ذكرت 
أيضا أن قسطنطين بقى وثنيا طيلة حياته ولمى يعمد مسيحيا إلا على فراش الموت بعد مجمع نيقية بنحو اثنتى 
عشرة سنة . 
2- سعيد عاشور ء تاريخ أوربا العصور الوسطى » 58/1. 
3- إيسيذورسء الخريدة الئفيسة فى تاريخ الكئيسة » 293/1 : وانظر : إدوارد جيبون » اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء 440/1. 
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يولد" كان هدفها إدانة التعاليم الآريوسية. أما إدانة تعبير مثل " ابن اله هو من جوهر آخر أو 
ذات أخرى" فيعني إدانة لكل من يقول أن الآب غير مساو للابن » ىا يعني التدقيق في معنى 
المساوي في الجوهر» وهكذا استبعدت كل إمكانية للربط ما بين المساواة والتشابه في الجوهر. 

ويتضح مما سبق الآتى : 

أولا : أن البابا الكسندروس هو الذي بدأ باستخدام عبارة للتعبير عن مساواة الابن 
للآب في الجوهرء وهي العيارة التي دافع القديس أثناسيوس الرسولي طوال حياته عنها 
وكتبها في قانون الإيهان. 

ثانيا : أن الإمبراطور رعى هذا المجمع وهو لا يزال على صلة قوية بوثنيته إذ لم يكن 
وقتها نصرانياً حا » وقد اختلفوا فيه : هل تعمّد على فراش الموت وانتقل إلى النصرانية أم لا 
!»مع ملاحظة أن القائلين بتعميده وانتقاله قالوا إنه تعمّد على مذهب آريوس217)» وهذا من 
الغرائب! 

ثالثا : أن الإمبراطور كان في بداية حكمه يعاني من انقسامات دينية وسياسية » فخاف 
على دولته من الانبيار » فرأى أن يعتمد على النصارى في سبيل توحيد الإمبراطورية » فأقر 
بمرسوم ميلان 313م التاريخي الذي يقضي بالتسامح الديني بعد أن كان النصارى يتعرضون 
لأشد صنوف العذاب من القتل والصلب وقطع الأعضاء على يد الرومان بتحريض من 
اليهود » ولكنه تفاجأ بانقسام النصارى في أنفسهم إلى طوائف كثيرة تكفر بعضها بعضها ء 
ولكل طائفة إنجيل لا تعتمده الطوائف الأخرى ؛ فدعاهم إلى هذا المجمع ليقفي على 
خلافاتهم . 

رابعا : أن الإمبراطور لم يكن مهتا بخدمة المسيحية أو معرفة الدين الصحيح من بين 
هذه الاختلافات » ولكنه حاول توظيف الدين لخدمته وتوحيد إمبراطوريته » وليس أدل على 
ذلك من وصفه لمسألة تتصل يصلب ديانة بأكلمها بأنها " وضيعة وتافهة » وسوقية "» فضلا 
عن وصفه لمسلك كل من آريوس الكسندروس بأنه " عبث وغباء وحماقة صبيانية©". لقد 


1- جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية » 441/1 : وانظر : سعيد عاشور ء أوريا العصور الوسطى 
59/1 : وانظر : , 5ههأعةائهلآ مقتصميعع أمقادء]0:م 166 01 تامتصنا كناملعتاء: 16 
61 و /56113812 : بربارا واترسون : أقباط مصر ء» ص70. 
2- نقلا عن رأفت عبدا حميد » اغتيال آريوس » ص 63. 
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كانت مصلحة قسطنطين هى التى تحركه فقد دافع عن الإيهان النيقياوى , ثم تحول للدفاع 
عن المذهب الآريوسى ومع ذلك فقد احتفظ بعبادة الوثنية القديمة ورجاها ومعابدها 
وطقوسها » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة بلقب الكاهن الأعظم » ا أنه احتفظ فى بلاطه 
بالكهنة والفلاسفة الوثنيين إلى جانب القساوسة والأساقفة من مختلف المذاهب المسيحية » 
ومن ثم يمكن القول بأن قسطنطين ظل حتى أواخر حياته وثنيا مع الوثنيين وأريوسيا مع 
الآريوسيين وأثناسيوسيا مع الأثناسيوسيين!). ش 

خامسا : أن هذا المجمع قد أقر بالأغلبية البسيطة - إن جاز لنا أن نصفها بالأغلبية فى 
تضارب الآراء حول العدد الحقيقى للحضور - بناءً على تأثير كبير من الإمبراطور الوثني 
الذي كان سبباً في دخول العقائد الوثنية في النصرانية » ومن ثم فقد انتهى هذا المجمع إلى 
المزج بين النصرانية والوثنية التي كان عليها الرومان , إذ إن عقيدة التثليث كانت منتشرة عند 
الرومان وعند أهل فارس . 

سادسا : أن الذين وقعوا على قوانين هذا المجمع إنما وقعوا عليها خوفاً من سيف 
الإمبراطور قسطنطين -صاحب النزعة الوثنية آنذاك -» أو طمعاً في رضاه . فممن وقعوا 
خوفاً من سيف قسطنطين يأتي يوسابيوس أسقف نيقوميديا ومجموعته . أما من وقعواً تقرباً 
للومبراطور فيأتي على رأسهم يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي الشهير فقد وقعوا بالرغم 
من عدم إرتياحهم ويصف ذلك المؤرخ الكنسي جون لوريمر بقوله : ( ولم تشعر المجموعة 
الرئيسية الكبرى بزعامة يوسابيوس بالإرتياح© ) » ويقول أيضاً : ( مع أن مجمع نيقية يعتير 
أحد المعالم الخطيرة في تاريخ الكنيسة إلا أن قراراته لم تحسم الخلافات نبائياً . وكيا رأينا. 
فحتى الذين وقعوا على القرارات واللوائح كانوا ذوي اتجاهين فكريين . وواضح جداً أن 
يوسابيوس أسقف نيقوميديا ولو أنه وقع على القانون » لكنه كان في الواقع مقتنعاً بالرأي 
الآريوسي » وكذلك لم يكن يوسابيوس أسقف قيصرية . وهو شبه آريومي .ل يكن مستريحاً 
للرأي الأرثوذكسي على النقيض الآخر) . 


1- سعيد عاشور , أوريا العصور الوسطى » مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة » ط5» 1972م : 1/ 56:55 
: وانظر : أندرو ميلر» مختصر تاريخ الكنيسة » 262/1. 
2- أنظر: تاريخ الكنيسة» 3/ 50 . 
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سابعا : أن قرار المجمع بحرق كل الوثائق المخالفة لما عليه قرارات المجمع أدت إلى 
حرق العديد من الأناجيل القديمة التراثية » والتى عول عليها آريوس وأتباعه فى إثبات 
بشرية المسيح بل من سبق آريوس أصلا ‏ الأمر الذى يبيل التراب على ثلاثة قرون منصرمة 
قبل مجمع نيقية كانت تتعامل ببذه الأناجيل التى صدر الأمر بإحراقها خاصة وأن ترتليانئوس 
(220-160م) - أول من استخدم مصطلح التثليث - اعترف بأن غالبية الشعب فى أيامه 
كانوا ينظرون إلى المسيح باعتياره إنسانا!». 

ثامنا : أجمعت المصادر التاريخية للديانة النصرانية على أن مجمع نيقية هو أول مجمع دينى 
عالمى للبت فى طبيعة المسيح عيسى بن مريم » والذى أصبح الأساس الذى قامت عليه 
العقيدة المسيحية في! بعد » وهو ما يدعونا للتساؤل ماذا عن معتقد أصحاب القرون السابقة 
لمجمع نيقية ؟ ولماذا اعتمد المجمع قرارا بحرق الأناجيل المخالفة لقراره ؟ لا سيم| أن بعض 
هذه الكتب اعترفت بها المجامع من بعده وأجمعت عليها بعد أن طالتها يد التحريف ومتها 
رسالة بولس إلى العبرائيين » والرسالة الثانية لبطرس ٠‏ والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » 
ورسالة يعقوب . ورسالة مبوذاء ومشاهدات يوحنا©. 

تاسها : أن كل رقم من الأرقام التى ذكرت بشأن عدد المجتمعين تعبر عن دلالة رمزية 
لدى الأرئثوذكسيين فالرقم 2048 يمثل عدد السنين من عهد إبراهيم عليه السلام إلى وقت 
صلب المسيح حسب معتقدهم » والرقم 318 يمثل عدد غلمان إبراهيم الذين انتصر بهم على 
الملوك الذين اسروا لوطا ابن أخيه واستولوا على ممتلكاته » والرقم 250 فرقم مشئوم لأنه 
يمثل عدد الرجال الذين ضلوا مع قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي وتعاونوا معه ضد 
النبى موسى وأخيه هارون ء فابتلعتهم الأرض جميعا لمخالفتهم نبى الله موسى© » إن 


: أنظر : 1971 ,074010 لزنا 621م]قاط لهة نصمقئع!1! ه نصة! ا نط1 ,كعصتة1.1(,8‎ -١ 
١ 294.مم, مسقلاه8 , تملع ذنامأوتأء: +10 12)105اء2550 21مه206صمعاما‎ 
قققأعرعسصف 2807:61056013 . كان ترتليانرس يقول : " بالإيهان‎ , 1959. 701.27. 4 
الأعمى الذي يسمو على العقل ولا يستطيع العقل إدراكه".‎ 
.118 محمد أبوزهرة » محاضرات ف النصرائية »ص‎ -2 
.3-1 : 16 العهد القديم عدد‎ -3 
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تصميمهم على الرقم 318 سببه عدة أمور منها أنهم اكتشفوا الاضطراب فى عدد السنين بين 
إبراهيم وصلب المسيح حسب معتقدهم » ومن ثم تخلوا تماما عن الرقم 2048 . كما تخلوا 
عن الرقم 250 لشؤمه ء ولم يتبق أمامهم رقما صا حا سوى 318 الذى ركن إليه اثناسيوس 
بعد العام 360م لأنه فى نظره يطابق حساب الحروف لثلاثة أحرف يونانية يرمز بها إلى يسوع 
المسيح والصليب » وهى "000]511". 

عاشرا : أن الخلاف بين مؤرخى الكنيسة من القدامى والمحدثين على حضور آريوس 

نيقية من عدمه يبيل التراب على جل ما نقلته المصادر عن مناقشات شارك فيها آريوس 
» ورد عليه كل من الكسندروس وأثناسيوس ٠‏ ومن ثم يؤكد قطعا أن أمر مجمع نيقية دبر 
بليل لتمرير ما تم تمريره لا سيها وأن آريوس كان صاحب قدرة جدلية لا يجاريبا أحد لا 
أثناسيوس ولا غيره » لذا علينا أن نضع فى الحسبان ونحن نناقش هذه القضية ما ذكره أحد 
الباحثين الناببين المتأخرين عن هذه المسألة حيث قال : " وبحث الآباء بدعة آريوس » 
واستمعوا إلى بعض ما جاء فى كتابه الثاليا فسدوا آذانهم نافرين » ولم يحضروه ولم يستنطقوه . 
وأول من قال باستحضاره روفينوس » وقوله ضعيف مردود ©. 

حادى عشر : أن كلام سوزمين -أحد مؤرخى الكنيسة والمعاصر للأحداث - عن بجمع 
نيقية ونص الوثيقة التى سجلت بالمجمع واتفق عليها بشأن قانون الإيهان يؤكد بها لا يدع 


-١‏ حسنى يوسف الأطير . عقائد النصارى الموحدين » ص60. 

2- أسد رستم » كنيسة مديئة الله » 202/1 ؛ تيرانيوس روفينوس تقابل مع النبيلة الأسبانية الأصل 
والرومانية الموطن ميلانية الكبيرة (جدة ميلانية الصغيرة) في روماء واصطحبها مع آخرين في رحلتها 
السياحية إلى الشرق وقيل إن ذلك كان عام 777 م» وقد زاروا الأديرة المصرية. ورافق القديسة ميلانية إلى 
نتريا حيث القديس إيسوذورس وأنبا ديوسقورس أسقف دمنهور» ثم رجعت إلى فلسطين بعد أن قضت 
ستة أشهر في زيارة آباء البراري المصرية. وقد رغب هؤلاء الرحالة في الإقامة الدائمة في مصر لولا 
الاضطهاد الآريوسي حسب تعبير المصادر المسيحية»ويقرر روفينوس في دفاعه (تحث رقم 417) أنه مكث 
ست سنوات في مصر حيث قابل العديد من قديسي البراري الذين كتب عنهم؛ وأنه رجع مع زملائه إلى 
مصر مرة ثانية لمدة عامين» ويرجح أن رحلتهم الأخيرة هذه بدأت عام 7744 م, ولما وصلوا إلى نتريا كان أنبا 
مقار الإسكندراني قد توفي منذ قليل . وقد وصف روفينوس كل ما رآه وسمعه بدّقة» وبفضله عبر جزءٌ كبير 
من أعمال (أي سير وكتابات) القديس المصري أنبا مقار محيط العصور المظلمة؛ وفي حين مُقِد هذا الجزء من 
اللغة اليونانية فقد بقي في اللاتينية. 
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مجالا للشك أن أمر مجمع نيقية دبر بليل لتشويه المعتقد الآريوسى » وطمس معالم المذهب فى 
مؤامرة عالمية حضرها الإمبراطور البيزنطى ومجموعة من رجال الدين المسيحى الذين اتفقوا 
فيا بينهم على تنفيذ هذا المخطط مسبقا » وهذا نص كلام المؤرخ الكنسى سوزمين : ” وقد 
ارتأيت أنه من الواجب نسخ الوثيقة نفسها الخاصة بال موضوع » كنموذج للحقيقة » حتى 
تمتلك الأجيال القادمة شكلا واضحا وثابتا لنموذج الإيمان الذى تبين أنه صانع للسلام 
ومصلح في ذلك الوقت؛ ولكن لأن بعض الأصدقاء الصالحين» الذين يفهمون هذه الأمور, 
نصحوا بأنه يجب أن لا يتحدث عن هذه الحقائق ويسمعها إلا الملتخصصون فقط » وأنا أتفق 
معهمء لأنه من المحتمل أن بعضا من غير المتخصصين يقرأون هذا الكتاب. وبينما أخفيت 
بعض المواد المحرمة لأننى يجب أن أصمت عنهاء ولم أترك القارىء جاهلا عن الآراء التى 
اتفق بشأنها المجمع17»” » ولنا أن نتساءل معقبين على ما ذكره سوزمين . من هم هؤلاء 
الأصدقاء الصالحين الذين نصحوه بعدم الحديث عن حقائق مجمع نيقية ؟! : وما هى المواد 
المحرمة التى أخفاها سوزمين عنا وعن الكثيرين ؟!! : وما الذى دفع سوزمين أن يصمت 
عن ذكر هذه المواد ؟! 

ثانى عشر : ما نص عليه مجمع نيقية من أن الإمبراطور خاطب بشكل خاص كنيسة 
نيقوميدياء وحثها على التمسك بالعقيدة التى أقرها المجمع» واختيار أساقفة ذوى عقيدة 
صحيحة وطاعتهم© . يؤكد ما ذهبنا إليه سلفا من أن مجمع نيقية كان بمثابة مؤامرة على 
العقيدة المسيحية الحقيقية التى كانت متتشرة فى العديد من بلدان العالم ومنها نيقوميديا التى 
كانت على قناعة تامة بأفكار آريوس » ولذا جاء هذا المجمع ليغير المعتقد الصحيح للديانة 
المسيحية بشأن طبيعة السيد المسيح وعلاقته بربه وخالقه : ولذا لنا أن نتساءل فى هذا المقام 
عن السبب الذى دفع الإمبراطور لمخاطبة كنيسة نيقوميديا وحثها على التمسك بعقيدة مجمع 


بآ 8001 مهمد .10 معأوعط0) نق8 .م1 ,115103 1ه 35زوء1ء8 :62 1-5003 
ال اماد 415 © 9 9 - 
3 ,1115017 35621 أومءاعع2 :برع ممح 2-50 
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نيقية ؟ » وما هى العقيدة التى كانت سابقة فى نيقوميديا وغيرها من بلدان العالم المسيحى 
آنذاك قبل عقيدة مجمع نيقية التى فرضت على الناس بالحديد والنار ؟. 

لم يضع مجمع نيقية حداً لمعركة آريوس والآريوسية » ففي واقع الأمر كان هذا المجمع 
بداية المعركة الحقيقية التي واجهت الكنيسة رغم الحكم بالإدانة والحرمان واللعنة. فقد 
انتشرت الآأريوسية لتسيطر على القرن الرابع باستقرارها في دار الإمبراطورية إذ تبناها 
قسطنطين وتنصر وفقا لعقيدة الآريوسية. ومن بعده ابنه الإمبراطور قنسطنطيوس 
5 6©6©) حيث أصبحت الديانة الرسمية للدولة » ومن الواضح أنها استمرت 
سائدة حتى عهد هرقل ؛ في القرن السابع » بدليل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين 
وجه خحطابه له ( أى لحرقل) “مله ذنب الأريسيين لولم يسلم ويدخلهم معه في الإسلام!1). 

لقد ظن الإمبراطور ومن صاغ له قرارات المجمع أن الآريوسيين لن تقوم لهم قائمة . 
وهو الأمر الذى لم يحدث إذ راح الآريوسيون فى مصر وخارجها يذيعون فى الجموع أن مجمع 
نيقية لم يتوخ العدالة فى بحث الآراء الآريوسية » وأن آريوس وأصحابه تم نفيهم دون وجه 
حق » ومن ثم نجحوا فى استمالة الجموع العديدة لتأييد قضيتهم وإعادتها إلى الأنظار مرة ثانية 
؛ وكان من جملة من ساند الآريوسية حزب ميليتوس الأسقف المغضوب عليه والذى صدر 
بحقه قرار من جملة قرارات مجمع نيقية » ومن ثم لاح فى الأفق نذر ثورة آريوسية عاصفة 
فى مصر ضد كل من ساهم فى إصدار القرارات ضدهم وضد مذهبهم » وهو الأمر الذى 
عبر عنه إيوزيبيوس بقوله : * ساد السلام فى كل مكان إلا مصر وحدهاء لا زال يتأجج فيها 
أوار جدل مستعر. أفسد على الإمبراطور سكينة مسرته(6". 


-١‏ عن نص خخطاب النبى لهرقل أنظر : المباركفورى , الرحيق المختوم , دار إحياء التراث » ص 325 : وعن 
كلمة الأريسيين أنظر : أحمد الحوفى . كلمة الأَرِيسبّين في كتاب النبي صل الله عليه وسلّم إلى هرقل » مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ جمادى الآخرة1400ه/ 0م.ج” ص 7769 : وقد ذهب كل من أبى 
جعفر الطحاوى الحنفى المصرى , أبى الحسن الندوي ومعروف الدواليبي إلى أن الأريسيين فى حديث النبى 
هم أتباع آريوس الذى نادى بالتوحيد. 
2- متى المسكين , القديس أثناسيوس الرسولى » ص 71 . 
3- نقلا عن , رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة» 74/2. 
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الجدير بالذكر أن يوسابيوس أسقف نيقوميديا نجح أكثر من أي شخص آخر في إقناع 
الإمبراطور بإعادة النظر في الفكر الآريوسي مرة ثانية » ومن ثم عقد مجمعا آخرا دعا إليه 
الإمبراطور قسطنطين في نيقية نفسها سئنهة ة 327م تم فيه حذف النقاط المتنازع عليها(!) , 
وبذلك أصبح القانون يوافق الآريوسيين » ومن ثم كتب الإمبراطور رسالة إلى إسكندر 
يطلب منه قبول آريوس والميليتيين أتباع ميليتوس فى الكنيسة©. 

وفي نفس العام 327م استدعى قسطنطين آريوس من المنفى - كان قد نفى إلى منطقة 
الليريكون ( وهى مناطق جبلية شيال اليونان - ألبانيا والبلقان ألان ) - وكذلك أعاد 
أصحابه إلى أسقفياتهم وذلك لعدة أسباب : 

أولا : لمس قسطنطين بعد انقضاء سنتين على انعقاد مجمع نيقية أن قرارات المجمع رغم 
قسوتبها لم تؤد النتائج المرجوة منها 

ثانيا : عودة المد الآريوسي إلى الظهور مجددا بفضل جهود اللوبي الآريوسي فى مصر 
وسائر ولايات الإمبراطورية البيزنطية إذ إن غالب الأساقفة فى المشرق كانوا يناصرون 
آريوس سرا أو جهرا . فضلا عن أثر اللوبى الآريوسى على الإمبراطور بشأن التسامح مع 
آريوس ومذهبه (©. 

ثالثا : تردد الإمبراطور نفسه بين الاقتناع بالآريوسية تارة والإيان الأرثوذكسى تارة 
أخرى , ومن ثم رأيناه يعفو عن الأساقفة الآريوسيين بل ويسهل لهم استعادة كراسيهم 
وسلطائهم حرصا على وحدة الكنيسة , وبالتالى وحدة الإمبراطورية وسلامتها سياسيا . 

رابعا : كانت قسطنطينا أخت الإمبراطور قد أوصت الإمبراطور خيراً بآريوس وهى 
على فراش الموت , وكان لكاهنها الخاص ويدعى يوستاثيوس الآريوسى يدا فى هذا الطلب » 
وقد حقق الإمبراطور وصية أخته فأرسل خطاباً إلى آريوس وهو ف المنفى يستد بسكل نيه للحضور 
للتحقيق فى مدى الظلم الذى حاق به فى مجمع نيقية. 


.58: 57/3 جون لوريمرء تاريخ الكنيسة‎ -١ 
.77 رمسيس عوضء المرطقة فى الغرب » ص‎ -2 
» جيبون » اضمحلال الإميراطورية الرومانية » 440/1 : وانظر : ول ديورانت » قصة الحضارة‎ -3 
./2 
جيبون ؛ مرجع سابق » 441/1 : وانظر : رمسيس عوض ء المرطقة فى الغرب » ص77.‎ -4 
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خامسا : تحول أم الإمبراطور هيلانة هى الأخرى للمذهب الآريوسى » مع بعض كبار 
رجال البلاط الملكى كان له أثره الكبير فى تحول موقف قسطنطين بشأن آريوس والآريوسية . 

سادسا ؛ تعرض أم الإمبراطور هيلانة للإهانة على يد يوسبائيوس أسقف أنطاكية وأحد 
أقوى أعداء الآريوسية أثناء زيارتها للأراضى المقدسة عام 020326. 

بعد إطلاق سراح آريوس من منفاة إستأنف نشاطة مرة ثانية و وكان قد استغل آريوس 
وجوده فى المناطق الجبلية بشمال اليونان واستطاع أن يعلم أسقفين صارا عماد الفكر 
الآريوسى بعد ذلك على إمتداد نصف قرن من الزمان وهما : - الأسقف فالنس 5/316856 
28 01. والأسقف أورساكيوس 86186806 07 585011015آى) نشط فى هذه المدة 
بعينها اثنان من أكبر أعوان آريوس وهما - :ثيؤجينيس أسقف صور الذى أطلق من منفاة 
بعد سنة واحدة » وسكوندس أسقف برقة بشمال أفريقيا » وكان أخطر أسقف آريوسى هو : 
الأسقف يوسابيوس ذئب نيقوميديا حسب وصف المخالفين له والذى أطلق سراحه من 
منفاة بعد سنة واحدة » ومن ثم بدا نشاطه بجمع كل العناصر والقوى المقاومة للإيهان 
الأرثوذكسى فى أنحاء الأمبراطورية حوله, وتحكم فى أساقفة آسيا الصغرى ونواحى الشام . 

ومن جملة المجموعة الآريوسية التى نشطت على المستوى السياسى يوسابيوس أسقف 
قيصرية مؤرخ تاريخ الكنيسة المشهور , فتحرك بحرية وسط الآريوسيين وتماشى معهم ومع 
الإمبراطور قسطنطين , وبالرغم من أنه فى كتاباته التاريخية كان من أشد المعجبين بكنيسة 
الإسكندرية والشعب المسيحى المصرى إلا أن فكره وكتاباته لم يخلوان من الآريوسية. كذلك 
انشق مليتيوس أسقف أسيوط عن الكنيسة القبطية ورسم أساقفة وكهنة وترك أبروشيته 
وأقام فى مدينة الإسكندرية مؤيدا للآريوسيين وكان معه خمسة وثلاثين أسقفاً يتبعهم عدة 
مئات من الكهنة والرهبان©. 

وعلى الجانب الآخر توفى الكسندروس في 17 نيسان سنة 328م وعين أثناسيوس 
مكانه» ولم يكن محبوبا لسلوكه العنيف وكثيرا ما اشتكاه السكندريين » ومن ثم فلا غرو أن 


|- رمسيس عوض ء المرطقة فى الغرب » ص77. 
85121105 6011618 20010812 ,3185م -2 
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يعرّرّض على تون إثناسبيوس كرسي كنيسة الإسكندرية حمسة وثلاثين أُسقُقًا من مختلف 
محافظات مصرء يتزعّمهم ميلتوس أسقف أسيوط» الذي استمرّ على موقفه حتى توفي عام 
0 ثم خلّمّه في رئاسة حزبه يوحنا أركاف الذي اشْمّهّر بعدائه لأثناسيوس17). 

كان يوسابيوس الآريوسى أسقف نيقوميديا قد صار صديقاً حمياً للإمبراطور قسطنطين 
كا أسلفنا©» ومن ثم أوعز للأساقفة التابعين له بمهاجمة مقررات مجمع نيقية لا سيها وأن 
الموالين لمجمع نيقية كانوا قلة وضعفاء مبذه المنطقة فبدأوا بيوستائيوس أسقف مديئة أنطاكية 
الذى اتهم بالهرطقة والجنوح لتعاليم البدعة السابيلية » مع عدة تبم أخلاقية منها علاقته 
بامرأة مشبوهة » وأنه أساء سمعة الإمبراطور قسطنطين » فأسقطوه عن كرسيه غبائياً بقوة 
البوليس المدنى©© كما أطاحوا ببوتروبيوس أسقف أدريانوبل عن كرسيه ونفوه » ثم أطاحوا 
بجماعة من أتباع الإيهان النيقياوى وهم يوفراتيوس أسقف بالانبا » وكيماتيوس أسقف 
بالتوس » وكاتيروس أسقف أنترادوس » وأسكليباس أسقف غزة ؛ وكيريوس أسقف بيريا 
بإقليم سوريا » وديودوروس أسقف آسيا ء ودومينون أسقف سيرميم , وهلانيكوس أسقف 
تريبوليس وانتهى الخال باستصدار أوامر من الأمبراطور يتغيير الأساقفة وإقامة أساقفة 
آريوسيين بدلاً منهم . وانقضوا على مارسيللوس أسقف إقليم غلاطية الذى كان من 
المتصديين ليوسابيوس النيقوميدى الآريوسى .كما انقضوا على بولس أسقف القسطنطينية 
وأستطاعوا بمعونة الأمبراطور أن يسقطوه عن كرسيه عدة مرات ونفيه إلى عدة مدن , حتى 
مات فى جبل القوقاز والسلسلة فى يديه !!. 

نجح كذلك يوسابيوس النيقوميدى والمليتيون أتباع ميليتوس فى تأسيس تحالف معا 
لمناصرة الآريوسيين ضد النيقيين وزعيمهم أثناسيوس ٠‏ ولتحقيق ذلك وضعوا الخطط 
وانتهزوا الفرص لتحقيق مآرببم فقد أبحر ثلاثة أساقفة ميليتيون سراً من الإسكندرية إلى 


-2.18 , 5651822103 , 25ق أله تلآ مقطتاعع القاقع]010 566 01 102لا كنامأع تاء: عط !' ١‏ 
23 
2- الأب متى المسكين » القديس أثناسيوس الرسولى » ص 76 . 
3- وانظر : رمسيس64 ,73 .22 ,.11© .05 ,31/21611) عرض ء المرطقة » ص77 :. 
“7 و3 ر4,رتتقتكث ,)815 -4 
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عاصمة الإمبراطورية البيزنطية نيقوميديا » ليقدموا عريضة إتهام ضد البابا أثناسيوس وهم : 
إيسيون أسقف أتريب7", وإيدامون أسقف تانيس , وغالليئيكوس أسقف بيلوزيوهم© 
بخصوص ملابس الكتان الخاصة بالكهنة© ٠‏ وأنه وضع قانوناً على المصريين يلزمهم 
بتقديمها كفريضة » وهذا معناه أن أثناسيوس إغتصب حقاً من حقوق الحكومة الرومانية 
وهى فرض القوانين والضرائب » حدث ذلك بينها كان اثنان من الكهنة المصريين وهما أبيس 
ومكاريوس من أتباع أثناسيوس فى العاصمة فكتب الإمبراطور لأثناسيوس بالحضور 
للعاصمة نيقوميديا )4 

وصل أثناسيوس إلى نيقوميديا » وإذا بتهمة جديدة كانت تنتظر أحد الشاهدين من أتباع 
أثناسيوس وهو الكاهن مكآريوس حيث كان كودلوتوس الأسقف المليتى لمدينة 
سينوبوليس العلا قد رسم قساً اسمه إسخيراس » والذى رفضه مجمع الإسكندرية سنة 324 
م برئاسة الكسندروس ». ورغم هذا الرفض فقد ظل القس يارس الكهنوت ف قريته إيرين 
بمنطقة مريوط وقام البابا أثناسيوس بإرسال سكرتيره مكآريوس ينذره أن لا يهارس خدمة 
الكهنرت بحسب أمر المجمع واقتحم عليه كنيسته , ومن ثم لجأ إسخيراس إلى المليتيين 
وكتب عريضة ذكر فيها أن الكاهن مكآريوس سكرتير البابا اقتحم كنيسته وكسر كأس 
الإفخارستيا ( من الزجاج ) وحطم المائدة ( من الخشب ) ووقعوا على عريضة الشكوى 
وأرسلت إلى يوسابيوس فى نيقوميديا , وهذا رفعها بدوره إلى الإمبراطور 5) » ومن جملة 
التهم التى وجهت لأثناسيوس من قبل الملتيين تهمة قتل الأسقف أرسينيوس الذى رسمه 
يوحنا أركاف على مدينة إيسيله . كذلك وجد أثناسيوس نفسه أمام تهمتين جديدتين: 


. لاتزال أتريب باسمها حتى الآن وتقع ببنها محافظة القليوبية‎ -١ 
الفرما قديياً وتقع شرق بور فؤاد.‎ -2 
الملابس البيضاء التى ما زال الكهنة يلبسونبا فى الخدمة حتى الآن.‎ -3 

0, 2131105 601113 22010813 ,3235 طاة -4 
وانظر: تادرس يعقوب ملطى » الكئيسة القبطية الأرئوذكسية - كنيسة علم ولاهوت - طبعة تحضيرية » 
6 م: ص 76. 
5- الأب متى المسكين , القديس أثناسيوس الرسولى »ص 83- 87 
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أولاهما : إرساله كيساً من الذهب لأحد أعداء الأمبراطور ( الثائرين عليه ) ويدعى 
فيلومينوس 17 . 

وثانيهما : أنه وضع خطة لاعتراض وتعويق أسطول القمح السكندرى الذى يمد 
القسطنطينية بالغذاء 2» وبمجرد وصول الشكوى للإمبراطور قسطنطين إذا به يرسل أنخاه 
دالماتيرس أحد حكام الشرق, ليتحقق من هذه التهم فاقترح عقد مجمعا فى قيصرية برئاسة 
يوسابيوس القيصرى ١‏ المؤرخ الكنسى المشهور ) على أن يلتثم المجمع فى سنة 334 م 3) 
فقدم أثناسيوس إحتجاجه لدى الإمبراطور وأصر على عدم إمتثاله أمام محكمة قاضيها من 
الآريوسيين. 

وني العام 333م ألح آريوس على قسطنطين أن يعيد الشركة مع أثناسيوس طال ما لم يعد 
منفيا » وأرسل آريوس رسالة الى أثناسيوس لكنها للأسف فى حكم المفقود » ولا ندرى من 
السبب فى فقدها تحديدا ؟ » ولماذا لم يذكرها أثناسيوس فى ردوده على الآريوسية ؟!! . 

طلب قسطنطين من أثناسيوس أن يستقبل آريوس عملا برأى الأخير وأراد قسطنطين 
بذلك أن يستحب الأمن في مصر وأن يردع أثناسيوس عن العنف ٠‏ ويحل قضية آريوس 
نهائيا» لا سيا وقد أحدّتٌ الآريوسيون القلاقل في مصر بتشجيع أنصار ميلتوس 
الأسيوطيء وكان أكثر أهل مصر آريوسيين » فَعْلَبُوا على كنائس مصرء ووتُبُوا على أثناسيوس 
بطريرك الإسكندرية ليقتلوه؛ فهرّبَ منهم واختفى. لذلك عقد الإمبراطور قسطنطين في عام 
4 مجمعا في قيصرية فلسطين عند صديقه يوسابيوس . إلا أن أثناسيوس لم يذهب 
لحضوره . ما اضطر قسطتطين لعقد مجمع آخر في صور سنة 334م ء وكان بولينوس 
أسقف صور آريوسيا » وكانت الدعوة التي وجهها قسطنطين بشأن المجمع واضحة إذ 


3 -60 .21131105,2 01252 27010813 ركة تنه طم 1 
:وانظر : جيبون » سقوط الإمبراطورية الرومانية. 446/1 
بربارا واترسون : أقباط مصر . ص70 : 2.87 ,2118805 6011152 30010812 ,15210835م -2 
وانظر : جيبون » مرجع سابق ؛ 1 :رأفت عيداحميد » اغتيال آريوس » ص 62. 
3- وانظر : جيبون ؛ مرجع سابق» 446.:447:/1 :و 84 ,رط ,)1ه .02 ,011/1122 
4- متى المسكين » القديس أثناسيوس الرسولى » ص 56. 
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نصت على أنه : لابد للأمن أن يعود وعلى بعض الأساقفة أن يعودوا إلى رشدهم ( يقصد 
أثناسيوس) وهدد بفرض عقوبات على الذين يرفضون الحضور فاضطر أثناسيوس للذهاب 
؛ وحضر معه ثمانية وأربعون أسقفا مصريا من الموالين له10). 

افتتح المجمع برئاسة أسقف أنطاكية الآريوسي فلاقيليوس وأعيد فتح الملفات القديمة » 
واشتد النقاش بين أثناسيوس والآريوسيين » ولم يقتصر الأمر على النقاش القولى بل امتندت 
الأيدى إلى أثناسيوس وسال منه الدم وكاد أن يقتل » ول يخلصه من أيديهم إلا ابن أخت 
الإمبراطور©» وانتهى المجمع إلى خلع أثناسيوس من منصبه» وقول الميلتيين في الكئيسة » 
وأعقب ذلك نفي الإمبراطور قسطنطين لأثناسيوس ( إلى الشمال إلى تري :18 في بلاد الغال 
(فرنسا) » 7 نوفمبر 335م » وكان هذا أول نفي له00. 

وهكذا انتصر التكتل الآريوسي على النيقبيين » مما كان له أكبر الأثر فى انتشار الآريوسية 
بمصر وولايات الإمبراطورية لعقود تالية. 

انتقل المجمع من صور إلى أورشليم سنة 335م لتكريس كنيسة القيامة و وللاحتفال 
بمرور ثلاثين عاما على تولي قسطنطين العرش » وببذه المناسبة انضم كل الآريوسيين إلى 
الشركة في الكنيسة ولكن كان الغائب الأكبر آريوس الذي توفي فجأة(» في المراحيض العامة 
بعدما دسوا له السم على حد تعبير مؤرخ شهير هو جيبون57»» وهكذا مات آريوس شهيدا من 
أجل صون وحدانية الله » وقد قرر المجمع رد الاعتبار إلى آريوس وقبل فى شركة الكئيسة » 
ووقعت فى الإسكندرية المصادرات والإهانات ضد الذين رفضوا قبوله من كهنة 
الإسكندرية أتباع أثناسيوس .» ونفى أثناسيوس أسقف الإسكندرية إلى ولاية نائية©). 


أ- رمسيس عوض ء المرطقة » ص 78. 
2 ابن البطريق ٠‏ التاريخ المجموع 2 ص131:132 و وانظر : محمد أبوزهرة ؛ تحاضرات ف النصرانية 
»ص 119:120. 
3- وانظر : عزيز سوريال ٠‏ تاريخ المسيحية » ص36. 1185182هآ هقاء105 لمة طدغمط علا 
66 و كقةاع8 62 , 25501261012 
4- جيبون . اضمحلال الإميراطورية الرومانيةء 441/1 
5- نقلا عن رأفت عبدالحميد » اغتيال آريوس » ص 55. 
6- جيبون » مرجع سابق » 1 ووانظر : الأب متى المسكين» القديس أثناسيوس الرسولى ١‏ ص 112: 
وانظر :2 ,1 و1 2811 ,1305قَلك 011526 .]1115 : رمسيس عوض .ء أطرطقة » ص 78. 
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وبعد وّفاة الإمبراطور قسطنطين سنة 7م تولي ابنه قنسطنطيوس 0025181011115 
الجانب الشرقى من الإمبراطورية . فعمل على نشر الآريوسية فى الولايات التى تحت سيطرته 
ومن جملتها مصر . 

وق العام التالى لولاية قنسطنطيوس 0025682005 338م عاد أثناسيوس إلى 
الإسكندرية فثارٌ عليه الآريوسيون وذكروا الإمبراطور بأن أثناسيوس قد تم إدانته في مجمع 
صور وأورشليم 0334 5م ء ومن ثم عقدوا مجممًا في أنطاكية حكموا فيه بعزل أثناسيوس 
من كرسي كنيسة الإسكندرية» مما اضطرّه للهرب إلى روما © » وقام الإمبراطور بتعيين 
جريجورى الكيادوكى الأسقف الآريوسى ليحل محل أثناسيوس على كرسى كنيسة 
الإسكندرية فى العام 339م ©. 

ومن مقولة لأثناسيوس عقب هروبه يتضح الأثر الآريوسى حيث قال : " أسمع 
الآريوسيين يثرثرون فى شأنى ويفضحوننى ويفونتى بالجبان لأننى لم أدعهم يقتلوننى© ". 

ومن خلال رسائل أثناسيوس لأتباعه من القساوسة يتضح ازدهار المذهب الآريوسى 
بمصر ومن ذلك رسالته فى 20 برمودة سنة 339م التى جاء فيها : إلى الشركاء فى الخدمة فى 
كل مكان , السادة المحبوبين , يرسل أثناسيوس تمنيات العافية فى الرب إن آلامنا المريعة التى 
نعانيها قد صارت فوق الطاقة ومن العسير أن نصفها لكم با يناسبها من تعبير و ولكن لكى 
تدركوا بصورة واضحة طبيعية هذه الحوادث المريعة التى حدثت رأيت أنه من الخير أن 


1- قسمت الدولة البيزنطية بعد وفاة قسطنطين على أبنائه الثلائة قسطنطين الثانى وقنسطنطيوس 
025615 وتتسطانز » وقد مات الأول سنة 340م » والثالث سنة 350م » واستطاع قنسطئطيوس 
2256115 أن يوحد الإمبراطورية تحت سيطرته من العام 350م حتى العام 361م. 
2- جيبون » مرجع سابق » 1/: وانظر : 862382 عشمادء)10م ع5 02 «امتصنا كناوأع تا 156 
.17م , 80 73تاعع , 17016851305 : عزيز سوريال » تاريخ المسيحية » ص 36 : رمسيس عوض 
الطرطقة » ص 78:79. 
3- رأفت عبدالحميد ن الفكر المصرى » ص301 : وانظر : الأب صبحى حموى اليسوعى «القديس 
اثناسيوس السكندرى » ص12. 
4- نققلا عن الأب صبحى حموى اليسوعى » القديس أثناسيوس السكندرى » ص 24. 
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أذكركم بها يهاثلها بها جاء فى تاريخ الأسفار المقدسة.... ثم يستشهد أثناسيوس بقصة الرجل 
اللاوى الذى أسئ إليه فى شخص زوجته كا ورد فى سفر القضاة ثم يمضى بعد ذلك ليقول : 

ولكن الآن أعضاء الكنيسة كلها ممزقة بعضها عن بعض , وها نحن مرسلوها إليكم ( فى 
أشخاص الكهنة والأساقفة المرسلين ) هنا وهناك , لكم ولغيركم , حاملين إليكم صورة 
الإهانات والإساءات التى حلت بهم , عساكم تتحركون بالغيرة , أرجوكم معتبرين أن هذه 
الإساءات إنها حدثت لكم كما لنا » وليس بأقل , عسى كل واحد منكم يقدم معونة كمن 
يشعر فى نفسه بنفس الألم لئلا بعد قليل تتلوث الكنيسة فى أيمانها , وقوانينها تنتهك !! لأن 
الكل فى خخطر إذا لم يتدارك الرب الأمر بواسطتكم وبأيديكم يصلح ما فسد ! 

أتوسل إليكم لا تستهينوا ببذه الحوادث , ولا تسمحوا أن تداس كنيسة الإسكندرية 
العظيمة تحت أرجل المراطقة وبأعمال العنف هذه استولى الوالى على الكنائس وأعطاها 
لجريجوري وللآريوسيين مختلى العقل . 

وفى سنة 340 م كتب أثناسيوس رسالة مختصرة إلى كهنة الإسكندرية حدد فيها ميعاد 
الفصح الذى وقع فى هذه السنة وكان فى 4 برمودة , وقد كلف القديس سيرابيون أسقف 
مدينة تمويس أو تمى (تمى الأمديد الآن ) بالإعلان عن ميعاد الفصح فى حين حدد جريجوري 
الكبادوكى الأسقف الآريوسى يوم الفصح فى 27 برمهات ويبدو أنه قصد ببذه المغايرة 
إجمال قرارات مجمع نيقية. 

ومما يؤكد حقيقة الانتشار الآريوسى ما وصل إلى أثناسيوس وهو مختفى أن ثيودور 
أسقف أوكسيريتكوس (البهنسا) من كبرى مدن الصعيد قد انضم فى الشركة مع جريجورى 
الكبادوكى الآريوسى ؛ وما يؤكد هذا الانتشار الآريوسى قول ابن المقفع : " وكانوا 
(الآريوسيون) أصحاب الملك قد انتشروا فى كل مكان , وكان سرابيون أسقف تمى الأمديد 
( إحدى قرى الدقهلية) يكاتب البطريرك أثناسيوس وجميع الشعب أن يتحفظوا من 
الآريوسيين!»" » وهو ما يؤكده أيضا ابن البطريق بقوله : " وفى ذلك العصر غلبت مقالة 
آريوس على القسطنطينية وأنطاكية وبابل والإسكندرية© ..." . 


1- أنظر 3 تاريخ البطاركة » 294.295/1. 


2- أنظر 5 التاريخ المجموع ٠‏ ص135. 
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وفي عام 341 عُقِد في أنطاكية مجمع حصّره 97 أُسقفًا شرقيّاء سئوا مجموعة من القوانين 
تّفق والآريوسية» وترفض أفكارٌ أثناسيوس7!) 

وفى العام 346م أطلق الإمبراطور قسطنطينوس سراح أثناسيوس بعد أن طلب 
إمبراطو ر الغرب قتسطانز من أخيه قنسطنطيوس 00251880005 إعادة أثناسيوس إلى 
منصبه » ومن ثم عاد إلى الإسكندرية فى نفس العام©. إلا أن الآريوسيين قاوّموا عودة 
00 وحدّئّت اضطرابات عَقِدَ على إثرها مجمع في مدينة "آرلس" بفرنسا عام 353) 
تقرّر فيه: خلع أثناسيوس من أسقفيته» وقد وقَّع على هذا القرار جميع الأساقفة الذين تشكّل 

ع اليك لاق بر قف تررق ركان ف مقلفة الوكين أنقف روك وأسقك 
كابو راتعك كياننا بإيطالياء وقد أحدّتٌ ذلك ضجّة كبيرة في الغرب » ثم عَقِد مجمم في 
مديئة ميلانو بإيطاليا عام 355, بأمْر الإمبراطور وكان مَؤْلّمًا من 0 أستف 58 
آريوسيون؛ فحكمُوا بخلّع أثناسيوس عدا نفرٍ قليل منهم(0. 

لقد فرض الإمبراطور قنسطنطيوس 001518111115 الآريوسية على جميع أنحاء 
الإمبراطورية وسحق نشاط معارضيه الأرثوذكسيين بعد وفاة أخيه قنسطائز عام 350م » 
وانشغل بإحلال أساقفة آريوسيين بدلا من الأساقفة الأرثوذكسيين في أهم مراكز الشرق 
ومنئها مصر وبعض جهات الغرب ويرجع ذلك للآتى : 

أولا : دور يوساييوس وحزبه فى تزيين المذهب الآريوسى فى عين الإمبراطور . 

ثانيا : انتشار المذهب الآريوسى فى القصر الإمبراطورى بين العبيد والخصيان 
والوصيفات والحراس وكبار رجال البلاط حتى زوجة الإمبراطور قنسطنطيوس 
5 نفسه والتى لعبت دورا مهما هى الأخرى ف إقبال زوجها على الآريوسية. 


:/1 » جيبون » مرجع سابق‎ -١ 
1 وانظر : , 86112327 و كلةأعهاتصنآ تقطدعع أمماوء]20م غ256 01 «متصنا كنامأعتاء عط‎ 
2.7 
.451/1 » جيبون » مرجع سابق‎ -2 
.453:454/1 نفسه»‎ -3 
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ثالثا : انتصار الإمبراطور قنسطنطيوس 0028]380005) على ماجتتيوس قاتل أخاه 
قنسطانز » وكان أحد الأساقفة الآريوسيين قد أبلغه بالنصر مما كان له أكبر الآثر فى تحول 
الإمبراطور للآريوسية واعتمادها مذهبا رسميا(!». 

رابعا : الاتبامات العديدة التى نقلت للإمبراطور عن أثناسيوس ممثل الإيهان النيقياوى 
ومنها أنه أرسل رسالة دعم إلى القائد المتمرد ماجنتيوس أحد قادة اليش وحاكم مقاطعة 
روتيا 11120613 الذى قتل الإمبراطور قنسطانز إمبراطور الغرب » وكان أثناسيوس قد 
استقبل سفراء ماجنتيوس ء ما أكد هذه التهمة© . ومنها أنه فى رحلة العودة من منفاه الثانى 
مروراً بفلسطين حرض الشعب والأساقفة ضد الإمبراطور ‏ وأنه رسم كهنة فى الإيبروشيات 
التى مر عليها وليست من اختصاصة » وأنه يحرض المصريين على كراهية الإمبراطور 
قنسطنطيوس 0025]80]01015) » وأنه جمع مجمعاً بغير علم الإمبراطور فى فلسطين تحت رئاسة 
مكسيموس أسقف أورشليم الذى ثبت فيه مقررات مجمع سرديكا / صوفيا وأعطى 
أثناسيوس يمين الشركة . كان هذه الاتبامات أثر فى نفس الإمبراطور ضد الأرثوذكسية فى 
أنحاء الإمبرطورية خاصة وأن ميوله كانت آريوسية » فأمر بنفى " بول" أسقف القسطنطينية 
؛ وعين بدلاً منه أسقفاً آريوسياً قلب القسطنطينية وكل بلاد آسيا وألقى فى السجون كهنة 
وأساقفة وأراخنة بلا عدد وطرد الأسقف مارسيللوس أسقف أنقرة وعين باسيل بدلاً منه » 
أما لوسيوس أسقف أدرينوبل فزج به فى السجن حتى مات . وصدرت نفس القرارات ضد 
أثناسيوس والأساقفة المصريين إلا أن أثناسيوس آثر الفرار فقد أصدر الإمبراطور فى يونية 
6م قرارا بنفى الأساقفة الأرئثوذكس وأرسل الكونت هيراكليوس ليبدأ عمله ضد 
(أثناسيوس) وبالفعل أعلن أحكام الإمبراطور وأوامره وأن من لا يخضع للتعلييات الواردة 
فى خطاباته سيتعرض للعقاب » وحمل القضاة على توقيع تعهد يلزمهم بالخضوع للإمبراطور 
» وقبول الأسقف الذى يرسله لهم » وبعد ذلك أعلن بصوت جهورى : " إن الإمبراطور 


!- جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية » 1/ 442.:443. 
2- جيبون ؛ مرجع سابق » 1 : وبشأن قتل قنسطانز فقيل إن ماجنتيوس قتله ذبحاً بينما كان يستحم فى 
إقليم فرنسا ( الغال) وقيل قتل تحت أقدام الخيل .كما قتل ماجتتيوس أيضاً أبن أخت الإمبراطور واغتصب 
العرش ونصب نفسه امبراطورا على الغرب . 

48 


الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


أنزل أثناسيوس عن كرسيه وأمر بتسليم الكنائس للآريوسيين" » وكان رد بعض الأرئوذكس 
بتعجب .. هل صار الإمبراطور هراطيقياً:" ؟ !. 

وصل جورج الكبادوكى الآريوسى© مع خمسراثة فارس إلى الإسكندرية ( يوم الجمعة 
الثالث فى الصوم الكبير) فى العام 356م قادماً من إيطاليا بأمر الإمبراطور قنسطنطيوس 
5 عقب تعيين مجمع من الأساقفة - حوالى 30 أسقفاً من سوريا وتراقيا وآسيا 
الصغرى- له على الكرسى البابوى بالإسكندرية بدلا من أثناسيوس . وكان أمينا لخزانة 
المالية بالقسطنطينية » وأطلق عليه أثناسيوس اسم سارق خزائن© . 

وقد اتسم حكم جورج الكبادوكى كله بالفزع بالنسبة للأرثوذكسيين» إذ كان شغله 
الشاغل هو التمكين للعقيدة الآريوسية » ومن ثم انشغل بالتحضير لمجمعى سلوقيا 
والقسطنطينية فى العام 359م لتحقيق مآربه» وقد وصف جورج لأجل ذلك من قبل مخالفيه 
بالطاغية » وبأنه أباح اقتحام أسقفيات أتباع الإييان النيقياوى واستخدام العنف ضد من 
فيها. 

١‏ وفي عام 357 عقّد الآريوسيون مجمعًا في مدينة سرميوم في جنوي فرنساء برئاسة 
الأسقفيّن الغربئيّن - أورزاس وفالانس - وحشّرّه الإمبراطور قسطنطينوس بنفسه. وقد 
وضّع ذلك المجمع صورة إيمان جديدةٌ أنكر فيها مساواة الابن لأبيه في الجوهر . وقد دعا 
هيلاري أسقف بواتبيه هذا القانون " تجديف سيرميوه©6»" » وقد نص المجمع على ما يلي:(لا 
كان البعض قد اضطرب فكره بسبب مسائل تدور حول ما يسمى بالجوهر ما قاد إلى القول 


1 010]65]2326 166 01 2101لا قناملوتآء: عط]1 ,54 .تث .11156 ,.كةمقطام -1 
مر 5611112113 , 11831]3513335 

وانظر :الأب صبحى حموى اليسوعى » القديس أثناسيوس السكندرى ,» ص 23.822 
2- هذا الأسقف غير جريجورى الكبادوكى الأريوسى الذى تولى منصب البابوية بالإسكندرية عقب هروب 
اثناسيوس عام 339م . 
3- وانظر : ساويرس بن المقفع .تاريخ البطاركة 393:394/1 : . 1 5.كش .]1115 ,.153235 م 

213,214 .ه,11رهة أ نتعطن) عط 2ه بورمغسقط تزأموة,.1.عصعوع طعت« -ة 
5- جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية» 458/1. 
6- جون لوريمر » تاريخ الكنيسة . 60.,79/3. 
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بالمساواة فى الجوهر (هو موسية) أو التشابه فى الجوهر المومويوسية لذا كان من الواجب أن 
لا يذكر شئ من هذا على الإطلاق وأن لا يعرض ف الكنيسة ذلك أن الكتاب المقدس لم 
يتحدث البنة عن أى منهها .. . ولا أحد يشك فى أن الأب أعظم فى المجد والكرامة 
والألوهية) . 

وني عام 359 عقّد الإمبراطور قنسطنطيوس 0005]851]105) مجمعين :أولهما :في مدينة 
ريمني» وخصّه بالغربيين» والثاني : في مدينة سلوقية بسوريا حضره الآريوسيون (الأنومويون 
وا مومويون) وأنصاف الآريوسيون وقاموا بتأييد العقيدة ا هوموية وتزعم ذلك أكاكيوس » 
وحضر من أساقفة مصر الآريوسيين عشرة» وقد خصٌ الإمبراطور هذا المجمع بالشرقيين ؛ 
وقد أيِّد كلا المجمعين الآريوسية كل التأييدء وهكذا بانّت الكنيسة الغربية كلها آريوسية ١‏ 
وقد تسبّب مجمع ريمني الغري في تعديل صيغة صِيغة مجمع نيقية؛ وأعلنَ لواء الآريوسية في العام 
المسيحى كلَّها. 

ولتأكيد المذهب الرسمى للدولة وهو الآريوسى فقد توالت الرسائل من الإمبراطور 
قسطنطيوس 115 إلى رعاياه بالإسكندرية وما يتبعها من كنائس يحضهم على 
معاداة أثناسيوس والثبات على الآريوسية » ومن جملة ما جاء فى هذه الرسالة : " والآن وقد 
أختر تم أفضل وأكمل من يقودكم بالقول والعمل ولم تترددوا لحظة » ولكن برجولة » تحولت 
مشاعركم وسلمتم أنفسكم إلى الجانب الآخر ( يقصد الآريوسيين) تاركين المعلمين ذى 
النسة الأرضية » وممتدين نحو الأمور السوائية تحت قيادة كلى القداسة جورج ... ألخ وإنى 
إن أستطعت أن أقتله ( أثناسيوس) عشر مرات فلن يكون ذلك كافياً أو مساوياً لما عانيته من 
أتباعه المحتالين المنافقين الذين يشتمون فينا©». 

بل إن الإمبراطور قنسطنطيوس 005251811115 نراه يراسل الأمراء المسيحيين فى 
أثيوبيا!© يحذرهم من أثناسيوس ومذهبه » ويستدعى الأسقف فرمنتيوس لإعادة تعليمه , 


116 جيبون » مرجع سابق» 1 :رانظر: 886أ020]65 56 01 02أهنا كنام لع تاء؟‎ -١ 
لإلتقطتعع , كتلةأتةأتطل] مقتتتزعع‎ , 2.84-6. 
.458/1 جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية»‎ -2 
من هؤلاء الأمراء أبرهه الأول المعروف قبل توليه بإسم إيزان » وأتزيا الأول وهو شقيف أبرهه وكان‎ -3 
أسمه سازان.‎ 
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كل ذلك من الإمبراطور لأجل المحافظة على المذهب الآريوسى » ومما جاء فى رسالته لأمراء 
أثيوبيا : " أرسلوا بسرعة إلى مصر الأسقف فرمنتيوس إلى الكلى القداسة الأسقف جورج 
وياقى من معه المنوط بهم خدمة الأسقفية » لتدبير الأمور المختصة بهم » لأنكم تعلمون أن 
فرمتتيوس تقدم إلى رتبة الأسقفية بواسطة أثناسيوس الذى هو متهم بعشرة ألاف جريمة , 
ولم يستطع أن يبرئ نفسه منها ء ولذلك أقصى عن كرسيه فى الحال » وهو الآن يجول من بلد 
إلى أخرى ... وإنى أخشى أن يذهب أثناسيوس هذا إليكم فى أكسوم ويفسد شعبكم » وإنى 
أعتقد أن فرمنتيوس سيعود إلى الوطن وقد أكتملت معرفته » مزوداً بكل الأمور التى تخص 
الكنيسة » وسيكون له نفع أعم وذلك على يدى كلى القداسة جورج وبقية الأساقفة المهيئين 
بالعلم لتسليم هذه المعرفة » ليت الرب يحفظكم دائ]ً أيها الأخوة المكرمون40 ". 

الجدير بالذكر أن هذه الرسائل عضدت المذهب الآريوسى أيها تعضيد » ومن ثم لقيت 
عقيدة آريوس أنصاراً كثيرين بالإسكندرية في أوساط الطبقات الدّنيا وخخارجها. 

وإمعانا من الإمبراطور قنسطنطيوس 00251]8263005) فى نشر الآريوسية بمصر 
وخارجها نراه لا يكتفى بالرسائل للدعوة إلى الآريوسية بل اختار أسقفا آريوسيا هو 
ثيوفيلوس وجعله على رأس إرسالية دينية بعث بها إلى جنوب غرب الجزيرة العربية على 
الشاطىء المقابل لمملكة أكسوم الأثيوبية للتبشير بالآريوسية مخافة من امتداد النفوذ النيقياوى 
إلى هناك ©, 

ويتضح أيضا الازدهار الآريوسى بمصر والشرق عموما من خلال الخطابات التى كان 
يرسلها أثناسيوس لبعض الرهبان يتحدث فيها عن معاناته بسبب آريوس والآريوسية 
وملها: 

1- الخطاب الأول:أرسل هذا الخطاب إلى المتوحدين ( أى الرهبان الذين يعيشون فى 
الوحده ) بعنوان ( أثناسيوس : رئيس أساقفة الإسكندرية إلى المتوحدين ) » والذى ذكر فيه 
وصول الدوق أرتاميوس مع الأسقف الآريوسى إلى دير بافو بحثاً عن أثناسيوس فيما بين 
سنتى 358 - 360 م. 


» أنظر : كامل صالح نخلة » تاريخ أثناسيوس الرسولى حامى الإيهان القويم » ص 83 : رأفت عبد الحميد‎ -١ 
.306-303 الفكر المصرى . ص‎ 
.307:308 رأفت عيدا حميد » سابق » ص‎ -2 
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2- الخطاب رقم 52:كتب فيما بين 358- 360م عن معاناة أثناسيوس بسبب أريوس » 
وما جاء فيه : 

[ إلى الذين فى كل مكان يعيشون الحياة الرهبانية المؤسسين فى الإيان يالإله والمقدسين 
فى المسيح » الذين يقولون هو ذا قد تركنا كل شئ وتبعناك , الإخوة المحبوبين والذين أشتاق 
إليهم أهديهم تحياتى القلبية فى الرب . إستجابة إلى سؤال محبتكم التى طالما ألححتم على ؛ 
كتبت تقريراً مختصراً عن المعاناة التى جزتها بنفسى والتى جازتها الكنيسة شاجبا بقدر 
استطاعتى الحرطقة الملعونة التى خرج بها آريوس المجنون » مبرهناً كيف أنها غريبة كلية عن 
الحق ]. 

'3- الخطاب رقم54 :إلى سيرابيون0» بخصوص موت آريوسوقد استقى أثناسيوس 
بن موت آريوس من الكاهن مكاآريوس الذى كان موفداً إلى القسطنطينية آنذاك » ورأى 
الحوادث .شارك فيها بينم| كان أثناسيوس فى تريف فى المنفى » وهذا الخطاب له صلة أساسية 
بالكتاب المعروف باسم ” تاريخ الآريوسية " حيث يقول فى مقدمته ( قرأت رسائل قداستكم 
التى ترجونى أن أعرفك عن الحوادث التى تجرى حالياً فيها يخصنى كذلك تسألنى عن أن 
أعطيك تفصيلات عن هذه الهرطقة المتناهية فى الكفر للآريوسيين التى من أجلها قد عانيت 
أنا هذه الألام » كذلك تسألنى عن الكيفية التى مات بها آريوس) » وقد اقتصر أثناسيوس فى 
الرد على ذكر موت آريوس فقط ء وبالنسبة للسؤالين الأخيرين فإنه كتب رسالة إلى الرهبان 
وسماها " تاريخ الآريوسية إلى الرهبان " أو كما تسمى حتى اليوم : " إلى الرهبان2" » وهذه 
الرسالة تبدأ من بداية قبول آريوس فى الشركة فى مجمع " التدشين” فى أورشليم على أثر مجمع 
صور سنة 335م حيث بدأ أثناسيوس بالحديث عن الأمبراطور قسطنطين لينتهى بدخول 


-١‏ كان سيرابيون صديقاً وسفيراً للقديس أنطونيوس وقد أمر تلميذيه عند موته أن يسلما سيرابيون جلد 
الغنم الذى كان يلبسه: وقد اختير سيرابيون رئيساً لبعثة السلام التى أرسلها أثناسيوس سنة 353م لمفابلة 
قسطنطين فى ميلان لتوضيح كيف تجرى الأمور فى مصر؟ ولكن البعثة عادت بدون أن يصرح لها بمقابلة 
الإمبراطور وكان سيرابيون جيا حتى سنة 368 م. 

2- متى المسكين » القديس أثناسيوس الرسولى » ص 283: وانظر : رأفت عبدالحميد » اغتيال آريوس » 
ص55. 
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الإمبراطور قنسطنطيوس 0025180015) فى الخلاف القائم وتبنيه الآريوسية » وقد كتب 
أثناسيوس كتابه فى مخابئة حيث كان يكثر التنقل من مغارة إلى مغارة ومن مكان إلى آخر وبلا 
شك فقد عكس هذا الكتاب الحالة النفسية لأثناسيوس وضيقه من معارضيه جميعاً 
الإمبراطوراً والأساقفة الآريوسيين ورجال البلاط » ومن ثم فقد خرج أثناسيوس عن وقار 
الأساقفة ة المعتاد عندما وصف الإمبراطور بأنه يعبد خصيانة » ومرة أخرى بأنه عديم 
الإنسانية حتى للمقربين إليه » ومرة ثالثة بأنه رجل مزيف الشخصية » ورابعة بأنه غشاش فى 
معاملاته » وقال عنه أنه أقسى من بيلاطس فى حكمه على البرئ , وأطلق عليه أنه أشئع من 
آخاب فى مناصرته للأنبياء الكذبة » وأنه أعتى من فرعون فى إذلاله لشعب بنى إسرائيل » 
وأنه جاهل بالكتاب المقدس . نصير المراطقة الذين خرجوا عن مقررات مجمع نيقية عدو 
المسيح لمهاجمته الإيان الصحيح7!). 

وني عام 1 قام الآريوسيون بعقّد مجمع في إنطاكية» وضعوا فيه: صيغة إيهان جديدة, 
تعلم أنَّ الابن غريبٌ عن أبيه: مختلف عنه في الجوهر والمشيئة » وقد ثبعت هذه العقيدة في 
مجمع انعقدٌ بالقسطنطينية في نفس السنةء وقام الآريوسيون بنشرها في أنحاء العام ووضعوا 
سبعة عشر قانوثًا للإيهان تالف قانون مجمع نيقية©. 

ومن خلال العرض السابق يمكتنا أن نقرر أن الفترة من عام 337 إلى 361م شملت 
اضطهادا وتنكيبا للأرثوذكس على يد الآريوسيين بمصر كلها على حد تعبير مخالفى آريوس » 
ومن الأساقفة الذين طالهم التنكيب الأسقف آمون والأسقف أولفيو15انطم4061 اللذان 
نفيا إلى الواحة الخارجة » والأساقفة مويس 1/115 وبسينوسيريس 2561081115 وبيلامون 
3 خ و بلينيس 167265 ومرقس 1/125605 وأثينردوروس 41162000105 الذين 
نفوا إلى واحة آمون - واحة سيوه - وكان محكومًا عليهم بالموت حرقًا » والأسقف 
دراكنتيوس الذي نفى إلى صحراء القلزم بالقرب من السويسء والأسقف فيلون الذي نفى 
إلى بابليون» والأساقفة أمونيوس وأغاثوس وأغاثوديمون 48.83]0006172082 وأبلونيوس 


1 سجاءت تطاولاات أثناسيوس على الإمبراطور الآريوسى قسطنطيوس 0011 قَْ عدة فصول 
من كتابه منها ( 9, 230 34 40. 246 251 2.53 070-67 74 80). 
, 865030 , كهق لها ته لآ 7232طعع أمقاقع)0]م 56 02102 1أثتنا كنامتج أآء2 ع1 -2 
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سس ببسيس بإب بيبِب-ل-بيببباابيسيبييييي سس 


ويولوجيوس ويفنوتيوس وأبوللون وجايوس وفلافيوس وديسقوروس وهراكليوس 
5 لآلربسيان 28312 والكاهنان هيراكس 1116158 وديسقوروس نفوهم إلى 

أسوان» وتمت مطاردة البعض من كفر إلى كفر وتسخَّير البعض منهم في المناجم والمحاجر<!) 

وعقب وفاة قنسطنطيوس 00125]812615) عام361م تولى عرش الإمبراطورية 
جوليان المرتد (يوليانوس) الذى ارتد عن المسيحية إلى العقيدة الوثنية » وأعاد أثناسيوس إلى 
كرسي الإسكندرية» وكان خبينًا يطبّق سياسة" فرّق تسد تسّد"» فكان غرضّه أنْ يقومَ المسيحيون 
على بعضهم » » فتنحل عُرَى الوّحْدة المسيحية ول يعض غيدٌ قلي حتى أسثَرٌ عن كُفره؛ 
فأغلّق الكنائس؛ وَعَيَتَ أرانهاء وستلعها للوثنيين» وفتّحَ معابدهم» وجامّر بتجديد عبادة 
الأوثان» وقدّم بنفسه الضحايا لا » ومنع تعيين مدرسين من المسيحيين وقصر وظائف 
التدريس على الوثنيين لينشأ الجيل الخديد على مبادىء الوثنية لا المسيحية©. 

لقد اغبار فجأة بناء الآريوسيين الشامخ فى مصر وغيرها من دول العالم آنذاك لأن 
جوليان اضطهد جميع المسيحيين من الآريوسيين والأرثوذكس وكانت مصر مسرحا لهذا 
الاضطهاد الدموى وذلك لأن جورج الكبادوكى الآريوسى المذهب يابا كنيسة الإسكندرية 
فى عهد الإمبراطور قنسطنطيوس 0025]811115) كان إلى جانب تعصبه للآريوسية يضمر 
عداءا شديدا للوثنية والتجار الأثرياء من الوثنيين بالإسكندرية » وكان قد أعلن غداة تربعه 
على عرش البطريركية : " حتى متى نسمح لبيوت الاصنام أن تقف بين ظهرانينا ؟ " » وأمر 
باضطهاد وثنيي الإسكندرية اضطهادا مريرا » ومن ثم وجد جوليان الفرصة سانحة للانتقام 
من بابا الإسكندرية الآريوسى فتم القبض عليه وعلى اثنين من مساعديه هما ديودوروس 
ودراكنتيوس » وكبلهم الجند جميعهم فى الأغلال وزج بهم فى السجن » إلا أن اقتحم سجنهم 
جماعة من غوغاء الوثنيين وقتلوهم وجروا أجسادهم فى شوارع مدينة الإسكندرية حمولة فى 
مهانة على ظهر جمل » وبعد ذلك ألقوها فى اليه0©. 


.245 موسوعة تاريخ الأقباط» 11/ 127 و الأنبا يوأنس؛ الاستشهاد في المسيحية» ص‎ -١ 
- عأهاة عستاصمد(8 ,لواورمع ه050 68-73.ص, 1.لا, عتأمصظ عمكاممدلا8 ,لأء1ااكه/‎ , 
0 » .موانظر : : الأب صيحى حموى اليسوعى » القديس أثناسيوس السكتدرى‎ 49,50. 
ول ديورانت ؛ قصة الحضارة » 40/12 : وانظر : إسحق عبيد ؛ العصور الوسطى الأوربية » مكتبة سعيد‎ -3 
.39 رأفت » القاهرة » ص‎ 
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الجدير بالذكر أن كثرة كاثرة من أهالى الإسكندرية خرجت تبلل لجحورج الكبادوكى 
وقدمت له إكليل الشهداء”1"» الأمر الذى يؤكد على تغلغل الآيوسية وانتشارها بالإسكندرية 
ومصر على السواء . 

ولابد مما ليس منه بد أن نوضح حقيقة تجلى لنا الأثر الآريوسى فمن المعروف أن 
جورج الكبادوكي رغم عنفه كان مولعا إلى حد كبير بالقراءة وجمع الكتب ,وذلك منذ أن 
كان يعيش في كبادوكيا ,ونجح بفضل ثروته ونفوذه فى امتلاك مكتبة ضخمة تضم 
مخطوطات للعديد من المؤرخين والفلاسفة والمخطباء,رمن مختلف المذاهب الفكرية 
والمدارس الأدبية ,حتى قيل بأن الإمبراطور جوليان قد استعار منه العديد من تلك 
المخطوطات ونسخها عندما كان جوليان يتابع دراسته في الفترة الأولى من حياته في 
كبادوكيا و وعقب مقتل جورج كان جل اهتمام جوليان هو امتلاك مكتبة جورج القيمة, 
ومن ثم أرسل إلى نائبه في مصرويأمره بإرسال كل ما تحتويه تلك المكتبة إليه في أقرب 
وقت,مهددا بإنزال أشد العقوبات بأي شخص يتعرض لا أو يخفي شيئا منها©. 

قلت : ولا شك أن مكتبة جورج الكبادوكى كانت تحوى الكثير من الدرر والنفائس » 
ومن حملتها قطعا كتبا تخص الآريوسية والردود على مخالفيهم فضلا عن كتب الجدل 
والفلسفة التى كانت تروق لحوليان . 

الغريب فى الأمر أن أثناسيوس رغم هذه المحن التى نزلت بالمسيحية على يد جوليان ل 
يكن له هم إلا أن يعيد الإيهان النيقياوى لمصر بعد أن تعرض لهزة قوية على يد الآريوسيين » 
ومن ثم رأيناه يقر أثناء مجمع الإسكندرية عام 362 م بأن كل من لا يرغب في الاعتراف 
بصيغة "الأوموأوسيوس" (أي المساواة أو الوحدة في الجوهر) ٠‏ ولكنه يقبل في نفس الوقت 
بوحدة "الآب والابن فإنه على الطريق المستقيم20 . كها نراه فى نفس العام 362م يدخل فى 


- إسحق عبيد » مرجع سابق » ص 40. 
2- ياسر مصطفي عبد الوهاب:البطريرك الآريوسي جورج الكبادوكي واضطرابات الاسكندرية 356- 
1م , المؤتمر الدولي الأول بعنوان" الفكر والثقافة في مصر (641-284م) " بكلية الاداب - جامعة عين 
شمس ف الفترة من 3-1 ابريل 2014م , ص 40. 
3- متى المسكين » القديس أثناسيوس الرسولى البابا العشرون 296 - 373 م , الطبعة الثانية 2002م » 
ص36 » وانظر : الأنبا غريغوريوس .علم اللاهوت المقارن / ال هرطقات . مطبوعات الكلية الإكليريكية 
للقبط الأرثوذكس» ص 62. 
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مجادلات مع مقدونيوس أسقف القسطنطينية ويجرمه - تولى هذا المنصب سنة 343م وعزل 
منه سنة 360م- لإنكاره لاهوت الروح القدس متأثرا فى ذلك بآريوس والآريوسية7!). 

عقب وفاة الإمبراطور الوثنى جوليان سنة 363م تشاور رؤساء الجند في من يكون 
خلفاً له فأجمعوا على جوفيان ( 364-363م) » وكان رئيس الخدم في القصر . كما كان نيقاوياً 
أرثوذكسياً فوقع صلحاً مع الفرس وعاد إلى أنطاكية في خريف 363)» وكان مُعاديًا 
للآريوسية؛ فلم يلبثُ أنْ فرص عقيدته النيقية على الإمبراطورية» وأقام على الولايات حكامًا 
وَفْق مذهبه » وحرّم مذهب الآريوسيين » وأرسل خطابًا وديا لأثناسيوس يدعوه للعودة إلى 
الإسكندرية » كا أمر بعودة كل المنفيين2. 

ومن خلال نص رسالة الإمبراطور إلى أثناسيوس تتضح عداوة الإمبراطور للآريوسية 
إذ جاء فيها : " إننا نحرر إليك هذه الرسالة لندعوك إلى القيام بإضاءة أذهان الشعب بنور 
السيد المسيح ... والقضاء على هرطقة الآريوسيين الذين طردناهم حتى ننال الخلاص 

الجدير بالذكر أن أثناسيوس انتهز هذه الفرصة وراح يراسل كبار الأساقفة الأرثوذكس 
ليخبرهم بخبر الإمبراطور وعلى رأسهم باسيليوس الكبير ( ت 379م) وجاء فى نص 
رسالته له : " إن الإمبراطور جوفيان اعتنق تماما بكل اهتمام الأمانة المستقيمة التى حددها 

نيقية المسكونى فافرح وابتهل حيث اصبح أرثوذكسيا ووطد أمانة الثالوث الأقدس 
الحقيقية(3) " 

رجع أثناسيوس إلى الإسكندرية وعقد مجمعًا كتب فيه خطابًا يحوي قانون الإييان 
النيقاوي حسب طلب الإمبراطور . ثم انطلق لمقابلة الإمبراطور الذي قايله بالترحاب طالبا 
منه أن يوقفه على حقيقة العقيدة النيقاوية فأجابه أثناسيوس إلى طلبه ليعود إلى الإسكندرية في 
فبراير 364»: حاملاً معه خطابات الإمبراطور». 


.47 صبرى أبواخير » تاريخ مصر فى العصر البيزنطى ء ص‎ -١ 
4.0/1 » ساويرس بن المقفع » تاريخ البطاركة‎ -2 
3- لإلققمقعع8 , كمقكعقائمنآ للقتطيعع أسقادء]10م ع5 01 021ئ1قنا كناوأع1اءع: ع1"‎ , 
2. 
4- 1010 4 
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لقد كانت هذه الإجراءات التى قام بها الإمبراطور جوفيان لصالح الأثناسيوسيين 
صدمة كبيرة للآريوسيين حاولوا أن يخففوا منها بإرسال وفد منهم للحديث مع الإمبراطور 
لقبول مذهبهم إلا أنه لم يسمع لهم ول يغير سياسته(1). 

الجدير بالذكر أن أثناسيوس لم تدم فرحته طويلا إذ سرعان ما مات جوفيان في 

فبراير 364 وتولى فالتتينان الحكم في نفس الشهر فاستلم الغرب وسلّم أخاه فالنز الأريوسي 
الشرق. فبعث فالنز منشورًا بعودة جميع الأساقفة الذين سبق نفيهم في حكم يوليانوس إلى 
أماكن نفيهم؛ فاضطر أثناسيوس أن يغادر الإسكندرية إلى بيت ريفي . بل إن فالئز من شدة 
كراهيته لأثناسيوس وللنيقية » وجدناه يفاجىء الجميع بإصداره مرسوما بنفي أساقفة نيقية » 
وفي مقدمتهم أثناسيوس » وأعلن ذالك القرار في الإسكندرية في 5 مايو 365م2. 

وهكذا يمكننا القول بأن عهد الإمبراطور فالنئز ( 364م-378م) شهد عودة الآريوسية 
كمذهب رسمى مرة ثانية كما كانت فى عهد قنسطنطيوس 200015181211115 , وتم التنكيب 
بكل من يدافع أو يجادل عن الإيان النيقى وعلى رأسهم ثاودوروس السكندرى الذى ربطه 
الآريوسيون فى أرجل الخيل وانطلقت به فى الصحراء حتى تقطعت أوصاله!©. 

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى فى فترات السيطرة الأرثوذكسية كان للآريوسية تواجد 
واضح بمصر وسائر بلدان الإمبراطورية البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين » 
ويكفى للتدليل على ذلك أن الآريوسيين وثبوا على أثناسيوس ليقتلوه فهرب منهم » وعينوا 
بطريركا آريوسيا استمر لمدة خمسة أشهر » وبعد وفاة أثناسيوس تولى البطريرك بطرس على 
الإسكندرية فثار ضده الآريوسيون فهرب وعينوا بطريركا آريوسيا استمر ثلاث سنئوات فى 


منصيه(5) وقد عبر ابن تيمية عن حقيقة التواجد الآريوسى هذه بقوله : " إنه كلما عين 


1- ساويرس بن المقفع » مصدر سايق » 411:412/1. 
2- ياسر مصطفي عبد الوهاب: ثورة بروكبيوس في القسطنطينية 366-3635م وآثارها علي مصر ء المؤتمر 
الدولي الثاني بكلية الاداب - جامعة عين شمس ف الفترة من 7-5 مايو 2015م » ص 9. 
3- رأفت عبدالحميد ؛ اغتيال آريوس » ص85 : وانظر : نفس المؤلف .ء الفكر المصرى » ص331. 
4- ابن البطريق » التاريخ المجموع » ص 139. 
5- نفسه. ص 139. 
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الإمبراطور بطريركا على المدن النصرانية لا يليث أن يظهر لهم أنه (آريوس جديد ) فيقتل أو 
يُطرد ويُنكل به وبأصحابه0» " » وعلى الرّغم من شجب العقيدة الآريوسية في تَجَمّع 
القسطنطينية عام 381م» فقد استمرّت ف الانتشار حتى إذا كان القرن الخامس كانت كل 
سقفية في العالم المسيحي إما آريوسية أو شاغرة . 

إن الأثر الآريوسى لم يتوقف على انتشار الفكر الآريوسى بمصر والعالم البيزنطى بل 
وجدنا يهود الإسكندرية يتحدون مع الآريوسيين ويناصرونهم على الإيان المشترك الذى 
يجحد ألوهية السيد المسيح بالدرجة الأولى » وبما جعل حماس اليهود فى مشاركتهم 
للآريوسيين ضد أثناسيوس يبلغ درجة العداء السافر والمواجهة , علمهم أن هذا يزيدهم 
تقرباً من الإمبراطور ومن السلطات الحاكمة المحلية. 

وفى النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى نجد الأسقف مقدنيوس© أسقف 
القسطنطينية يتكر ألوهية الروح القدس .. وكان من قوله " التوحيد المجرد » وأن عيسى 
عبدالله مخلوق إنسان نبى » رسول الله كسائر الأنبياء عليهم السلام » وأن عيسى هو روح 
القدس » وكلمة الثه عز وجل » وأن روح القدس والكلمة مخلوقان » خلق الله كل ذلك!0 ”. 

وعقب انتشار أقوال مقدنيوس فى الولايات الشرقية للإمبراطورية عقد مجمع 
القسطنطينية سئة 381م بدعوة من الإمبراطور ثيودسيوس الأول » ورأسه أسقف أنطاكية 
ولم يحضره أحد من كنيستى روما والإسكندرية » وقرر المجمع طرد مقدنيوس وحرمانه 
وعزله من منصبه » وأوصى باعتيار الآريوسية هرطقة » وأعاد التأكيد على المذهب 
الأثناسيوسى » وأكد قرارات مجمع نيقية عام 5 . وسيب هذا المجمع هو محاكمة 


» أنظر : الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح‎ -١ 
مقدونيوس من الآريوسيين , وقد عين بطريركا للقسطنطينية سنة 343م وأنظر لاهوت الروح القدس‎ -2 
وقال إن الروح القدس عمل إلى منتشر فى الكون وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن , واعتبره تخلوقا‎ 
.6/1 » يشبه الملائكة » وإن كانت رتبته أسمى منهم . أنظر : زكى شنودة  تاريخ الأقباط‎ 
. 136 ابن حزم » الفصل  65/1 : وانظر : ابن البطريق » التاريخ المجموع ء ضص‎ -3 
ابن البطريق » التاريخ المجموع » ص145 0 : وانظر : جوزيف نسيم » مجتمع الإسكندرية فى العصر‎ -4 
١ المسيحى ؛ مطبعة جامعة الإسكندرية » 1973 » ص110 : إسحاق عبيد » الإمبراطورية الرومانية‎ 
ص85.‎ 
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مقدونيوس ويوسابيوس وأبوليناريوس7!) فقد اجتمع الوزراء والقواد إلى الإمبراطور ‏ 
وقالوا له : إن مقالة الناس قد فسدت وغلبت عليهم مقالة ريوس ومقدونيوس ء فاكتب إلى 
جميع الأساقفة والبطاركة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية فكتب الإمبراطور إلى سائر 
بلاده » فاجتمع في القسطنطينية مائة وخمسون أسقفاً » فنظروا وبحثوا في مقالة آريوس 
فوجدوها : أن روح القدس مهلوق » ومصنوع وليس بإله » فقال بطريرك الاسكندرية : ليس 
روح القدس عندنا غير روح الله » وليس روح الله غير حياته » فإذا قلنا : إن روح الله مخلوق 
فقد قلنا إن حياته مخلوقة » وإذا قلنا: إن حياته مخلوق فقد جعلناه غير حي ٠‏ وذلك كفر به. 
فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفتهم وبطاركتهم كانوا يقولون 
بمقالات أخر لم يرتضوها ء وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق , إله حق من إله حق من 
طبيعة الأب والابن » جوهر واحد وطبيعة واحدة » وزادوا في الأمانة التي وضعتها الثلاثياثة 
والثهانية عشر * ونؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب المسجود له مع الآب 
ولابن الناطق فى الأنبياء » وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية » ونعترف بمعمودية 
واحدة لغفران الخطايا » ونترجى قيامة الأموات وحياة الدهر الآنى آمين" » وكان في تلك 
الأمانة "وبروح القدس فقط ". وبيئوا أن الابن والآب وروح القدس ثلاثة أقانيم0© وثلاث 
وجوه وثلاث خواصء وأنها وحدة في تثليث وتثليث في وحدة؛ وبينوا: أن جسد المسيح 
بنفس ناطقة عقلية » وقد انفض هذا الجمع وقد لعنوا فيه كثيراً من أساقفتهم وأشياعهم60. 
وفى أواخر القرن الرايع الميلادى وبداية الخامس وتحديدا فى عصر البطريرك ثيوفيلوس 
(0م-412م) انتشرت بمصر الأفكار الأوريجينة ما أسخط الرهبان الأرثوذكس. إذ عمد 
البعض على نشر قول أوريجين السكندرى (254-185م) والذى نص فيه " بأن الله لا جسم 
له فهو لا يرى ولا يمكن إدراكه " » ومن ثم فهو ينزه الله عن الشبيه » وهذا القول هو عين 


» أبوليناريوس كان أسقفا على اللاذقية بالشام » كان يعتقد بوجود تفاوت فى العظمة بين الأقانيم الثلاثة‎ -١ 
. وحكم عليه بالحرمان فى مجمع القسطنطينية سنة 381م » وأسقط من رتبته الدينية‎ 
أصل كلمة الأقنوم تدل على شخص . ولمزيد من التفاصيل عن الأقانيم الثلاثة أنظر : مقدمة الدكتور‎ -* 
.24-13 أحمد حجازى السما لكتاب حوار الأديان للقرطبى » مكتبة مدبولى الصغير » ص‎ 
ذ- ابن القيم » هداية الحيارى » ص 347 : وانظر : القرطبى ؛ حوار الأديان فى الأندلس » ص28.‎ 
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البطريرك ثيوفيلوس يعلن مع جماعة من الرهبان " أن الله شكلا بشريا" ؛ ولما وجد أفكار 
أوريجين أكثر رواجا استخدم القوة المسلحة ضد بعض الأديرة التى ترفض قوله وأجبرها على 
الاعتراف بآرائه وإنكار آراء أوريحجين (21. 

وفى نفس التوقيت تقريبا الذى انتشرت فيه الأفكار الأوريجينية إذا بفكر جديد يبز 
ويظهر ليكون امتدادا للأفكار الآريوسية على يد راهب بريطانى يدعى بيلاجيوس ( 360م- 
0 وتمثلت أفكاره فى التالى : 

1-أن خطيئة آدم كانت قاصرة على نفسه لم تمس أحدا من نسله . 

2-أن كل إنسان حين يولد يكون بمثابة آدم حين خلق وقبل أن يخطىء . 

3-أن كل إنسان يمكنه بمجرد قوته الطبيعية » وحريته المطلقة أن يبلغ أسمى درجة من 
القداسة بدون افتقار إلى مساعدة النعمة الإلهية©). 

وما سبق يتضح الأثر الآريوسى على بيلاجيوس الذى رفض عقيدة الفداء أو المخلص » 
وما يتبم ذلك من تأكيد بشرية المسيح عليه السلام » ومن ثم رأينا الأنبا أيسيدورس يعقب 
على أفكار بيلاجيوس بقوله : " ولا يخفى ما فى هذه المبادىء من حط بمنزلة الفادى 
ولزومه©© ". 

لقد تنقل بيلاجيوس ف البلاد ناشرا فكره فى مصر وفلسطين وقرطاجنة وروماء» ووجد 
تفاعلا وإقبالا عليه بمصر لا سيا بعد انضمامه لحزب أوريجانوس©. 

وفى النصف الأول من القرن الخامس الميلادى إذا ببطريرك القسطنطينية نسطوريوس 
يخرج علينا بتأصيل لتعاليم الآريوسية ويعلن صراحة أن للمسيح طبيعتين إلهية وبشرية » 
وأنه كلمة الرب » وأن مريم العذراء هى أم المسيح . وليست ام الإله لأن مريم العذراء بشر » 
ولا يمكن للإله أن يولد من إنسان فعلى ذلك يكون المسيح بشر وليس إله ©©. بل إمعانا من 
1- أسد رستم » الروم ؛ بيروت » ط1 » 1955م 122/1. 
2 الأنبا أيسيدورس » الخريدة النفيسة »586:587/1. 
3- أنظر : نفس المصدرء 587/1. 
4- نفس المصدرء 587/1. 


.2.2578 ,1854 , 00هم.آ رطاععتتطء عط 04 نجزه]كتطركن ضوع 8192 -5 
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نسطوريوس ف نفى الطبيعة الإلهية تماما وتحريض الناس على ذلك نراه يصرح فى خطبة من 
خطبه قائلا : " كيف أسجد لطفل ابن ثلاثة أشهر قد سجد له المجوس ؟ " ثم قال كيف 
يكون لله أم ؟ فإذن يستحق الحنفاء المعذرة لأخهم كانوا يلهون بأمهات آلهتهم فى ملاعبهم!). 

انتتشرت أفكار نسطوريوس بمصر والقسطنطيئية وغيرهما ما أحدث اضطرابا كبيرا 
بالكنائس » ووقعت منازعات عقدية بين بطريرك الإسكندرية كيرلس ) 444-2م) 
ونسطوريوس » وراسل الأول الأخير» وأصدر ضده اثنى عشر بندا من اللعنة » ومع تزايد 
أفكار نسطوريوس بمصر وسائر ولايات الإمبراطورية كان على كيرلس بطريرك الإسكندرية 
أن يتدخل لدى الإمبراطور ثيودسيوس الثانى لإقناعه بعقد مجمع لإدانة نسطوريوس فكان 
مجمع إفسوس 431م والذى انتهى إلى الحكم على نسطوريوس بالزندقة ونفيه إلى صحراء 
مصر بالصعيد وإعفائه من منصبه » وأصدر المجمع دستوره الذى أقر ما ورد فى مجمع نيقيه 
ومجمع القسطنطينية الأول » وأقر بأن مريم هى أم الإله(©. 

ورغم إدانة نسطوريوس فقد ظل الرجل مصرا على فكره الذى صرح به وظل يردد " إن 
المسيح إنسان فقط » وإنه نبى لا غير " » ويتأكد إصرار الرجل وتمسكه بمعتقده با وقع له 
وهو يستعد لتطبيق حكم النفى فى مصر إذ أرسل أعضاء مجمع إفسوس إليه طائفة من 
الأساقفة يقولون له : اعترف بأن المصلوب إله متجسد » ونحن نقبلك ونعفيك من النفى 
فرفض ول يجبهم فعبروا عن رفضه بقوهم " فقسا قلبه مثل فرعون " . 
الحاج : قد تعب ربك ( يعنى المسيح) إذ مشى إلى السادسة وهو الإله » فها تقول أنت ؟! فقال 


-١‏ الأنيا أيسيدورس . الخريدة النفيسة » 1 ووانظر : منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية » ص303. 
2- ابن البطريق » التاريح المجموع » ص 156 » وانظر : ساويروس بن المقفع » تاريخ البطاركة » 437/1 : 
عزيز سوريال » تاريخ المسيحية » ص 38. 

3- ابن البطريق ؛ مصدر سابق » ص 156 : وانظر : ساويروس بن المقفع ؛ مصدر سابق ٠‏ 1/ 457-437 : 
القرطبى » الإعلام » 26/1 : أسد رستم . الروم » 125/1 : محمد أبوزهرة » محاضرات فى النصرانية ؛ دار 
الفكر العربى » القاهرة » ص 124.125 : عزيز سوريال » تاريخ المسيحية » ص39 : أثناسيوس المقارى ‏ 
قوانين أثناسيوس بطريرك الإسكندرية » شبراء ط2 ؛ 2006 » ص41:42. 
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له نسطوريوس : اجتمع ماثتا أسقف يطلبون منى أن يسوع هو الله المتأنس فا قلت : أفأقول 
لك أنت إن الله تعب(1). 

مكث نسطوريوس بمصر سبع سئين » ومات ودفن بقرية تدعى سقلان بأحميم من 
صعيد مصر© . ومما لا شك فيه أن السنين السبع التى قضاها نسطوريوس بمصر شهدت 
انتشارا لأفكاره التى ظل ثابتا عليها حتى الممات » ومن ثم نجد ابن البطريق يؤكد على كثرة 
النساطرة بالمشرق بعد وفاة نسطوريوس0©. 


1 ساويروس بن المقفع » تاريخ البطاركة » 1/ه. 
2- ابن البطريق ء التاريخ المجموع ؛ ص 158. 


3- أنظر : التاريخ المجموع » ص158. 
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المبحث الثالث : الأثر الفكرى للآريوسية 

يتمثل الأثر الفكرى للآريوسيين فى أمور منها المصنفات لا سيما مصنفات آريوس » 
والمحاورة لا سيهما ما وقع بين آريوس وأثناسيوس »ء والردود الأثناسيوسية على آريوس 
والآريوسية والتى كانت تتضمن أفكار الآريوسيين حال نقدها من وجهة النظر النيقية: 

أولا : مؤلفات آريوس : استحوذ آريوس على مركز مهم في التاريخ الكنسى بأفكاره التى 
جادل عنها فى مناظراته ودوتها فى كتاباته » ومن هذه الكتابات التي وصلتنا عنه من خلال 
معارضيه : 

1- رسالة إلى أسقف نيقوميدية ؛ وقد حفظها لنا إبيفانيوس ف كتابه "باناريون". وكذلك 
ثيئودوريتس في كتابه "التاريخ الكنسى". وفى هذه الرسالة يحتج على تحامل الكسندروس 
ضده وضد أتباعه ويعرض أراءه وتعاليمه في صراحة تامة» ويقول أن الابن "ليس غير 
مولود "86011105 ولا "جزء من غير المولود" وف النهاية يستنجد بيوسابيوس أسقف 
نيقوميديا مسميا إياه أنه من "الاتحاد اللوكيانى" » وقد ذكرنا نص المخطاب سابقا . 

2- رسالة إلى الكسندروس أسقف الإسكندرية سنة 320م : حفظت هذه الرسالة في أعمال 
"أثناسيو س عن المجامع "» وفى كتاب "باناريون" لإبيفانيوس. ىا حفظت باللغة اللاثينية في 
كتاب "الثالوث ليلارى”". وهي الاعتراف الإجمالي الذى كان قد قدمه لمجمع نيقوميديا ٠‏ 
الأول والذي عقده الآريوسيون المنفيون» وفى هذه الرسالة تحاشى التعبيرات المثيرة واعتبر 
أن "الابن قد ولد قبل كل الدهور". إلا أنه لم يكن موجودا من قبل أن يولد12). 

وهذا جزء من نص المنطاب كما ورد عند المخالفين لآريوس :[الذي ولد الابن الوحيد 
قبل الأزمنة الآيونيّة (الأبديّة)» الذي فيه عمل الآيونات و كُلَ شئ , الذي صيّره لا بالمظهر 
بل بالحقيقة: مُعطياً إيَّاه الكيان (0070651160070 بمشيئته الذاتيّة. غير مُتغيّرٌ و غير 
مُتحوّل» مخلوقٌ (16|0) الله كامل » و لكنّه ليس كأي المخلوقات» صائر (1|0/الاج/) 
و لكنه ليس كأحد الأشياء الصائرة » صائراً بواسطة الله ليس كها كتب فالتتينوس عن كونه 
نزيفاً منه ولا كما علّم ماني أنَّه جُزء جوهري من الآبء ولاكيا قال سابيليوس قاسياً الواحد 


1- 01, 83209 0., 16026165265... 216-58 
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(1/16706) إلى أب إبن (عط 5 د50 - 0م01006): ولا كقول هيراكليس أنه كنور 
من نور أو كمصباح إنقسم إلى إثنين» ولا كواحد موجود مُسبّقاً قد جعل إبناً بالتبئي أو الخلق 
و لكن كما تُصرّ ملق بمشيثة الله قبل الأزمنة و قبل أن تحيا الآيونات و أن تكون من الآب 
بأشكال عديدة من المجدء لأنه أعطاه الكيان بجانيه!4 . . .. 

3- اعتراف الإيمان : حفظت هذه الرسالة في التاريخ الكنسى لسقراط والتاريخ الكنسى 
لسوزومينوس » وفى هذه الرسالة حسب كلام المخالفين الذى لا يمكننا أن نقبله فإن آريوس 
حجب عقيدته الحقيقية وقال بأن الابن قد ولد قبل كل الدهور لأنه لو كتبت كلمة 

5 الملود" بحذف حرف 12 منها أي 868621268205 لتغير معناها 
وأصبحت تعنى المخلوق وليس ال مولود » وما قاله فى هذه الرسالة حسب نقولات المخالفين 
لآريوس " "نؤمن بإله واحد. الآب القدير: وبالرب يسوع المسيح ابنهء المولود منه قبل كل 
الدهورء الله الكلمة الذي به صنع كل شيء. ما في السموات وما على الأرض. الذي نزل 
وصار متجسدا: وتألم» وقام ثانية: وصعد إلى السموات: وسيآتي ثانية ليدين الأحياء 
والأموات» ونؤمن أيضا بالروح القدس » وبقيامة الجسد وحياة الدهر الآتي» وبملكرت 
السموات» وبكنيسة اله الواحدة الجامعة» الممتدة من أقصى الأرض إلى أقصاها. الإيران 
الذي استلمناه من الأناجيل المقدسة» حيث يقول الرب لتلاميذه" - اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس". 

قلت : لا يمكننا أبدا أن نثق فى مثل هذه الرواية رغم أن كثيرا من المصادر ذكرتها » ولكن 
شخصية آريوس ونضاله عن فكره ومعتقده » وتعرضه للنفى وللتنكيب كل ذلك يجعلنا لا 
نثق في] حوته هذه الرسالة . 

4- ثاليا : حفظ أثناسيوس في كتاباته بعض نصوص هذا الكتاب . وكلمة "ثالث" معناها 
مأدبة أدبية. وقد دبجها كلها تقريبا بأبيات منظومة ويلحن جميل. وفى افتناحيتها نجده يظهر 
نفسه أنه مملوء بالعقيدة والعواطف الشجية عندما يتحدث عن الله فيقول : 


.7 ,01000 عستهاءع ه12 صونادتمط0 عط 10 طعتتوء 5 ١-‏ 
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"حسب إيران مختارى الله" الذين لهم إدر اك ووعى بالله من الرجال القديسين الذين 
يتصفون بالعقائد المستقيمة» هؤلاء الذين حصلوا على روح الله القدوس. وأنا على الأقل 
تعلمت هذه الأمور من أناس طم نصيب كبير من الحكمة. أناس مدهشون من المعلمين 
لأمور الله. وعموماً فإنهم يعتبرون من الحكاء » وقد اقتفيت أنا آثار هؤلاء وسرت على 
دربهم وها أنا أسير فى نفس الطريق» معلاً لنفس هذه المبادئ» أنا الذائع الصيت» ولقد 
عانيت الكثير لأجل مجد الله وعرفت الحكمة والمعرفة» وهى التعاليم المستقاة من اللّه. لم 
يكن الثه أباً فى كل حين بل كان هناك وقت حين كان الله وحده. ولم يكن أباً بعد بل قد صار 
أباً فيا بعد... والابن لم يكن موجوداً دائاً. لأن كل الأشياء قد لقت من العدم؛ وكان هناك 
وقت لم يكن فيه الابن موجوداء ولم يكن له وجود قبل أن يصير» بل هو نفسه كان له بداية 
تكوين وخلقة. 

ويقول: "لأن الله كان وحده »ء ول يكن هناك الكلمة والحكمة بعد.. من ثم فعندما أراد 
الله أن يخلقناء فإنه عندئذ قام بصنع كائن ما وسماه اللوغوس والحكمة والابن» كى يخلقنا 
0007 

ويقول أيضاً: إنه توجد كلمة أخرى في الله غير الابن. وأيضاً إن الابن قد سمي كلمة 
وابئاً بسبب مشاركته للكلمة حسب النعمة. إنه توجد قوات كثيرة , إحداها هى قوة النه ذاته 
بحسب طبيعته الذاتية الأبدية. أما المسيح فليس هو قوة الله الحقيقية» بل إنه هو أيضاً قوة من 
تلك التى تدعى قوات. والتى تعتبر إحداها هى قوة الله ذاته بحسب طبيعته الذاتية الأبدية ‏ 
والتى تعتبر أحداها أيضاً الجرادة والدودة» وهى ليست قوة وحسب بل أعلن عنها أيضاً أنها 
قوة عظيمة . أما القوات الأخرى المتعددة فهى مثل الابن. وأن داود أنشد عنها بقوله: "رب 
القوات" (مز10:24). والكلمة نفسه أيضاً. مثل كل القوات متغير بحسب طبيعته. ويبقى 
صالحاً بإرادته الحرة - الى أى وقت يريده. ولكنه حينا يريد فإنه يستطيع أن يتحول مثلناء إذ 
إنه قوة طبيعة متغيرة. 

ويقول أيضاً "بها أن الله عرف بسبق علمه بأن الكلمة سيكون صالحاً فقد منحه هذا 
المجد. الذى حصل عليه مقدما بعد ذلك كإنسان» بسبب الفضيلة» ولهذا فإن الله - يسبب 
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أعماله التى كان يعرفها بسبق علمه أنها ستعمل - خلقه بمثل هذه الصورة التى صار عليها 
الآن". 

"الكلمة ليس إلهاً حقيقياً وحتى إن كان يدعى إلهاً لكنه ليس إلهاً حقيقياً. وإنما هو إله 
بمشاركة النعمة مثل جميع الآخرين» وهكذا فإنه يسمى إلهاً بالاسم فقط. وكا أن جميع 
الكائنات غريبة عن طبيعة الله ومختلفة عنه فى الجوهر. هكذا الكلمة أيضاً يعتبر غريباً عن 
جوهر الآب وذاتيته ومختلفاً عنه» بل هو يتتمي إلى الأشياء المخلوقة والمصنوعة؛ وهو نفسه 
أحد هذه المخلوقات". 

ويقول : " وحتى الابن فإنه لا يرى الآب * وأن " الكلمة لا يستطيع أن يرى أو أن 
يعرف أباه تماماً بصورة كاملة» ولكن ما يعرفه وما يراه» فإنه يعرفه ويراه بقدر طاقته الذاتية» 
مثلا نعرف نحن أيضاً بقدر طاقتنا الذاتية”. إن الابن ليس فقط لا يعرف تمام المعرفة» إذ هو 
يعجز عن هذا الإدراك بل إن الابن نفسه لا يعرف حتى جوهره الخاص به؛ وأن كل من 
الآب والابن والروح القدسء جوهره منفصل عن الآخر حسب الطبيعة» وأنهم مقسمون 
ومتباعدون وغرياء عن بعضهم البعضء وليس لهم شركة أحدهم مع الآخر, إذ إنهم غير 
متشابين تماماً فى الجوهر والمجد بلا نهاية". إن الكلمة تعتبر مختلفة تماماً عن كل من الآب 
والروح القدس27 . 

وهذه نماذج مما ورد فى كتاب الثاليا لآريوس منقولة عن مخالفية بنصها اليونانى مع 
الترجمة العربية » وهى إلى حد ما توضح آثاره الفكرية ومذهبه وتعاليمه©. 


-1١‏ جمعنا هذه المقتطفات من ردود أثناسيوس على آريوس والآريوسيين ء أنظر : أثناسيوس؛ الشهادة لألوهية 
المسيح» 1/ 118: فيلوستورجيوس. التاريخ الكنسي » 2/2: سانت باتريشيا » الرد على اعتراضات 
الآريوسيين للقديس أثناسيوس . 
167 عتتاء نلعمء8 عط مأ ع لم26 كناأكقمقطاث .0151 كعصاغتء/1ا 1150121 2-156 
و 0668 , 1342151116ق3, 311105 11أ5120026.ل2 :259-260 .مم ,1881 ملع 012 :0:10:50 
0.235-44م 
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1. والله نفسه. كما هوء لا يوصف | ,تاه 6006 ينع© © باثأمه عندثاىة 


للكل جم 076 ج0101 >10ممة 
هو وحده ليس له مساوء لا أحدأ 680501 نر يزناه ,لاهاصلرة 00058 ,بدمى1” 


يشبهه. ولا لأحد نفس محده 00 عونافلر امبر 
نحن نطلق عليه الأبدي» في مقابل| 5617 516 بعبروب باةع نان غ8 بامتصصؤرظ 
الذي جبل بطبيعته ووم 0ق 017 (0 1ن ناماع نثلى ثام) بتاع 
نحمده فهو بلا بداية في مقابل الذي له ,:70ا0يركٌ بازازرمة دنع 8160 اعدرناه ردن 
بداية لخ 6097 816 بعبروققى بدؤعثنك 582 101قان 
نحن نعبده فهو بلا زمن» في مقابل [١‏ 2700/2 
ظ 
ظ 
ؤ 


6. هو الذي بلا بداية» صنع الابن | 1/81]20(17 /6(3 01[08ع انألا بدن رم 
كبداية لكل الأشياء المخلوقة لقالا وأع بمعرعند أ60 رومبرمعة 0 
أحدثه كإبن له بولادته له 161007 ,220001160 غ618 لضع 


06١‏ لأمع© تاه ععييةٌ ؤقناه 
0 160013 
لأنه ليس مساوي له. ولا هو نفس من| 0058 ”033 ومىآ بتموغ من غ5ناه 
فتن رححوية لر ةا .نان 0136106 مم6 
)10 الله هو حكيم, لأنه نفسه معلم| 50 051 ,و86© 0 بتاةوٌ 86 20006 
لكيه 
دليل كاني أن الله غير مرني للجميع: 
هو غير مرئي على حد سواء للأشياء 
التى صنعت بواسطة الإبن» وأيضا 


.06 66107.06 615 6000106 
ج06 0 مق وائاعة056 غ5 ابو 
أه» نوالا 510 ع1 01+ ,6001 >10وم06 


نان 0 بمعنومة6 ذزألا ذإ ذدنان 
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ان تس الزن عه ظ ظ 


'13. سأقول على وجه التحديد كيف 8301م0 (الا ( 100 ,ره مم3 56 عونمم 
5 غير المرئي هو مرثئي بواسطة الإبن: | © 060:1 /انة8 1 :06 ,0م06 0 
7 هذه القوة التي بواسطة الله قادر| 0146م>علمر 28 15]016 /158[0 8066© 

على الرؤية» كل منهها وفقًا لمقداره أ,0م110>6 /دن ع5 جؤألآ 0 اعبضدرمعنا 

الإبن يقدر أن يتحمل رؤية الآب» ى) 


هو مقدر 


6 صأوناه *عه6 لوألا نأه+ عمبؤت 
0 01 رم 110 


ومعباة بر تاومألا ,امد اعنام 

.80 8606© م1101 
الإبن لم يكن, الآب كان لايزال الله |56 55م7:) نان عاناه وؤألا 0 40160 
ومن ثم الإبن كونه [غير ازلي] جاء| 8646© 0101ل ,(000م207 031681 
للوجود بإرادة الآب 
هو الإله الوحيد الذي ولد. وهوا 


جم 7م2076 0ك ,امو 


00. 
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ل اسك ْ ْ 


4, الحكمة أصبحت حكمة بإرادة| لأمع© (أ0مهى جيم :نا عأوهى مأبه2< لما 
الله الحكيم 
وهذا يمكن تصوره بطربق لا تحصى.| 66016 016أمضر ‏ /الأ0/د ‏ 01آة تمع 
| 6000 بعال 0ناثة8 ,لل لاع /ة11 016 أمنتاماغ 


ع0 


هو رو 

| قوة 3 مجد اللى حق» صورقة | أ 001 أع أ 58 03016 ,تأمع © ويّؤة 
| وكلمة 0020 100 
| أفهموا أيضًا أنه يمكن تصوره كشعاع أ مركب ه02 أ 61 ,وعنانالة 
أ (بباء) ونور ات 
الواحد الفائق يقدر أن يلد واحدًا| و6تهناناة بالإبمع/ تأوألا زأ0+ بغر :10" 
مساويًا للإين “1م 0 بتاتوخع 
لكن ليس واحدًا بنفس الأسمية» أو| ( ,0000ماع م (] ,غ8 01مع0م00هاك 
التفوق» أو العظمة 1 ,0 /01 اعلا 


بمشيئة الثهء الإبن له العظمة|أ0ة ج3660[ بوؤألا 0 1ع 031 لأمع© 
والصفات التي له (للوبن) 

وجوده منذ متي ومن أين ومنذ ذلك 
ظ الجين- كله من الله 

إنهء على الرغم أنه إله قوي» يسبح 


نه» ,لأه ”م0 لمم عمدة يغ, مغ جموة 
روعه6ع نا لأمع© 0+ »ة ع:م> 6ة 
عاق لا0 اعم بان ,نان جنع © ونمدهروا 

علدنا 00مقلم 


ماع02 بححوة *+(200 راجوة أ 


| لايمكن وصة ع :1070 لانو نابر ملرعة نال خ01085 ع 0007 
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لهذا فالإبن لا يفهم كل هذه الأمور أو | .166لا © /اأمتادّاغ اعأنادى نحاراج 003 
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الآب 
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وقد أشار أثناسيوس إلى أنه كان لآريوس مجموعة أخرى من الأشعار لكل مناسبة من 
مناسبات الحياة. (كا) في المجموعة التي تسمى “البحرية"» "الرحى" » "الرحلة".. الخ 
ووفقا لما يقوله أثناسيوس الخصم اللدود لآريوس فإن كل هذه القصائد قد دبجت بلهجة 
ونغمة مثل التي كان يكتب بها سوتيادوس أشعاره القومية.. التي كانوا يتغنون بها في مآدبهم. 

ثانيا : الحوار والمناظرة ؛ وقعت بين آريوس وأثناسيوس العديد من الحوارات » ومن 
جملتها هذا الحوار الذى وجدناه فى أحد المصادر المسيحية المؤيدة لأثناسيوس » ورغم ذلك 
فإنه بلا شك يمثل أثرا فكريا واضحا للآريوسيين » وهذا نصه : 

قال آريوس:" أن سليمان الملك تكلم بلسان المسيح قائلاً: "خلقنى أول طرقه"(أم8 : 
22 
قال أتُناسيوس ؛ معنى ذلك هو أن الرب ولدنى لأن النص العبرانى يذكر عوض خلقنى ( 
قنانى ) أرب نَانِ أوَّلّ طَرِيقِه أى ولدنى كما يقال قنى الإله ولداً أى ولد له ولد ويؤيد هذا 
التيراها مرقاق دن النضل 1 وقول : 92 الأثال فريختم لذ اليذه كل أولل الأاسي. 
4 يكن عدر نيا نتُ. إذ 1 تكن ينابي مع كَثيرَةٌ الميّاو. م كل لدت اجيلك قل 
التدلٍ أَبْدء نك 26إِدْ يكن قد كم َم الأَرْض بَعْدٌ وَل الْرَارِيّ ولا وَل أشقار المشكوكة: 27 

كاك الكازات منت 5ل( أمنل 8 : 27-23) أنْتَ ابتي» أَنَا الْيَوْمَ وَلَدمُكَ. (مز2: 7« 

)أعمال13: 33) ( العبرانيين 1: 5 ) . 

قال آريوس : " إن الإبن قال : » لأنَ أي أَعْظمُ مِنَى ( يوحنا 14 : 28 ) فعلى هذا يكون 
الإين أصر من الآب ولا ياريه فق اشوهر. 

قال أثناسيوس - : "إن لإا دون الاب كن ]تيع لكا عن قي 1111101 
كُشُمْ بوتي َكنم تَفْرَحُونَ لآ كُلْتْ أضي ِل الآب. لأنَّ أبي أَعْظَمُ منَى ] أى أنه بناسوته 
يمضى إلى ألاب الذى هو أعظم من ناسوت الإبن , وإلا كيف يتكلم بلاهوته أنه يمفى إلى 
الآب حال كونه فى حضن ألآب ( يو 1: 18) , ومما يؤيد ذلك أنه فى نفس الفصل ( 
ألإصحاح) يتكلم باللاهوت ويبين مساواته لآبيه بالجوهر بقوله [ من رآنى فققد رأى الاب 
وأنافى ألاب والآب فى وكل ما للآب فهولى وكل مالى فهو له لأننه نحن والآب واحد] . 
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قال آريوس - : أن المسيح قال [ادُفِمَ إل كُلْ سُلْطَانٍ في السَّاءِ وَعَلَ الأَرْض ( متى 28 : 
8 فذكر هنا أنه نال السلطان من أبيه لأنه أعظم منه وغير مساو له. 

قال أثناسيوس - ؛ " يعنى أن الإبن بولادته الأزلية من الآب قد ملك كل سلطان أو أنه 
قال ذلك حسب كونه متأنساً لأنه فى أثر هذا القول ساوى نفسه بأبيه بقوله لتلاميذه : قَاذْمَبُوا 
رَتَِْدُوا جيم اَّم وَعَمَدُومُمْ بام الآب وَالابْنوَالروح الْقُدس (متى 28 19). 

قال آريوس - : ' أن المسيح نسب إلى ذاته عدم معرفة ساعة الدينونة بقولة لتلاميذه[ 32 
«وَأنا ذلِكَ ايوم وَتَلْكَ السّاعَة لا يَعْلَمُ يا أَحَدٌ وَلاَ اللايِكَةٌ الّذِينَ في اساي وَلآَ الابرب 
إلا الآبُ. 3 انْظُرُوا! |" يدوا وصراء لأنق لأ كنلكرن مت يكن ارقا (مرشين :13 
2) إذا كان الابن لا يعرف الدينونة فكيف يكون إلها. 

قال أثُناسيوس - : " أن المسيح قال ذلك لتلاميذه لثلا يسألوه عن هذا السر الذى لا 
يجوز لهم أن يطلعوا عليه ىا يقول صاحب السر أنى لا أعلم هذه المسألة أى لا أعلمها علما 
يباح به لأن بطرس قال له : يارب أنت تعرف كل شئ !!. 

قال آريوس - : إن المسيح قال [ لأن قد تَرَلْت مِنَ السَّيَ لَيْسَ لأَعْمَلٌ مَشِيئتي؛ بل 
مَيْسِيكَة مَشِيعَة الّذِي أَرْسَلَنِي ( يوحنا 6 : 38) ] فإذاً هو عبد للآب ودونه. 

قل ااميوم: !. ارا وك مدع 1 ب هد 


عي حرا حا ١‏ سي صر «" 


بتي ؟ لي َِْيرة: 4: إلبي؛ إلهي: اذا تَرَكْتَني؟ (مر 15 د "إن ضع 1 
َأَبِيِكُمْ وَإِلهِي وإ وه م (يوحنا 20 : 17) » ومثل ذلك صلاته إلى أبيه مرارأ” كثيرة وبصفته 
كونه إلها قال 0 و" أنافى الأب والأب ف " و " أنا والأب واحد" 
وفى نفس الفصل الوارد فيه أية الأعتراض قال " كما أن الأب يقيم الموتى ويحييهم كذلك 
الإبن يحبى من يشاء ليكرم الجميع الإبن كما يكرمون الأب " وغير ذلك كثير من أقوال 
المسيح التى تصرح بمساواة لاهوته للاهوت أبيه فى الأزلية والعظمة والقدرة. 

قال آريوس : إن يوحنا قال فى بشارته عن الإبن " كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء 
تمن كان " (يو 1 : 3) فهذا القول يدل على أن الإبن أله أستخدمها الأب لصنع الخلائق 
فالإبن إذآً ليس إلها" خالقا. 
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قال أثناسيوس : إن الأب خلق بالإبن أى بواسطة الإبن الخالق كما يقال بنى الملك 
المدينة بأينه فالملك وابنه يعدان بانيى المديئة ولا سيما أن يوحنا صرح بلاهوت الإبن وأزليته 
ومساواته لأبيه فى الجوهر والقدرة والإبداع فى بشارته ونى رسائله حيث قال ” الذى كان منذ 
البدء الذى سمعناه الذى رأيناه الذى لمسته ايدينا " ( 1يو 1:1 ) وأيضا " الشهود فى السماء 
هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثئة هم واحد " ( 1يو 5 : 7 ) وى 
الرؤيا " أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذى كان والذى يأتى 
القادر على كل شىء (رؤ 1 : 8 ) وقوله " للجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة 
والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين " ( رؤ 5 : 13 ) وفى أول النص الوارد فيه أية الأعتراض 
نص البشير بجلاء عن لاهوت الإبن بقوله " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله " فكيف يكون معنى قوله بعد هذا التصريح أن الإبن ليس بإله خالق ولكن أله 
لصنع الخلائق وقد أعترف داود النبى بأن الإبن خالق كما قال " أنت يارب أسست الأرض 
والسموات صنع يديك " ولا ريب أن هذا القول يخاطب به النبى " إبن اله * كما فهم ذلك 
الرسول (عب 1 : 10 ) فقد إتضح أن " إبن الله " خالق نظير أبيه وإله مساو له فى الجوهر 
والعظمة والمجد7!). 

لم تقتصر الحوارات والمناظرات على ما وقع بين آريوس وأثئناسيوس . بل وجدنا نشاطا 
فكريا للآريوسية تعدى حدود الديانة المسيحية » وهو ما يتضح من فعل آتيوس ذلكم الرجل 
الآريوسى العظيم الذى يمم وجهه من أنطاكية إلى الإسكندرية عام 340م ليقف فى وجه 
أباطيل أحد المانويين النشطين وهو أفثونيوس» الذي كان قد نال شهرة كبيرة » وبالفعل 
وقعت المناظرة بين آتيوس الآريوسى »ء وبين أفثونيوس المانوى » وانتهت لصالح آتيوس 
حسب تعليق فيلوستورجيوس والذى جاء فيه : " إن يتيوس بفصاحته وحجته القوية 
أخرس منافسه المانوى الذي بعدما كان يحظى بشهرة واسعة بين أقرأنه تبدلت سيرته الطيبة 
إلى الخزي والعار© " . 


١-الأنبا‏ أيسيدورس ء الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة » 1/ 288 -289. 
16 ,ا نصناس سمط سمنامروع 8 01 10015 2-116 
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ثالثًا : الردود الإثناسيوسية على الآريوسية : اتسمت ردود أثناسيوس عل الآريوسيين 
بالقسوة والخروج عن ما يمكن أن يكون عليه القساوسة فوصف الآريوسيين بالشياطين 
والدجالين والكلاب والذئاب والأفاعى والشلق وعديمى الإيهان » واليهود المعاصرون » 
والأغبياء”!» » وغيره مما سيرد فى كلامه الذى سنطرحه لاحقا. 

وقد عقب أثناسيوس ف ردوده على آريوس على أثر إيراده العديد من نصوص مصنفه 
ثاليا بألفاظ تحمل فى طياتها النقد الفج والغيظ والتشفى ومنها " وهكذا بمثل هذه الكلمات 
يزعم ذلك العديم التقوى أن "الابن منفصل بذاته وليس له شركة مع الآب اطلاقاً". 

وقوله " هذه مقتطفات من النصوص الأسطورية كيا جاءت فى كتابات آريوس الهزلية" 

وقوله ' فمن هو الذى يسمع مثل هذه الأقوال» ومثل هذا النغم فى ثالياء ولا يبغض 
آريوس وهو يقول بتمثيليته هذه؟ فمن لا يعتبر هذا الرجل مثل الحية التى قدمت المشورة 
للمرأة؟ » ومن لا يرى - وهو يقرأ ما كتبه - تجديفه وتضليله؛ مثلما فعلت الحية وهى تحاول 
إغواء المرأة؟ فمن لا يفزع من هول هذه التجاديف؟.فكما يقول النبى "السماء تنذهل» 
والأرض تقشعر" (أر12:2) من جراء التعدى على الشريعة. أما الشمس فإذ لم تحتمل تلك 
الإهانات المثيرة التي وقعت على جسد الرب المشترك لنا جميعاً. والتي احتملها هو نفسه من 
أجلنا بإرادته. فإنها استدارت وحجبت أشعتها. وجعلت ذلك اليوم بلا شمس وإزاء 
تجديفات آريوسء» كيف لا تتمرد حياة البشرية فتصاب بعدم النطق» فيصمون آذانهم» 
ويغلقون عيونهم. هرباً من سماع هذه التجديفات. ومن رؤية وجه كاتبها؟ , وبالأحرى كيف 
لايصرخ الرب ذاته ضد هؤلاء العديمى التقوى. بل والجاحدين أيضاً. 

وقوله : " ومن أجل ذلك السبب أيضاًء فإن المجمع المسكونى طرد» آريوس الذى علم 
بهذه الأمورء من الكنيسة وحرمه؛ إذ لم يحتمل المجمع كفره وجحوده؛ ومنذ ذلك الحين» فقد 
اعتبر ضلال آريوس. هرطقة تفوق سائر الحرطقات» حيث لقب بعدو المسيح » وممهداً 


للمسيح الدجال. 


قكعة! تنا 222320رء8 أصمادع]0]م ع5 01 دناوأع أأء: ع1 أنظر : المقالة الثالغة » ص 25-21 :1 
4 , 8611112101 , 
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وقوله : " الحكم ضد الآريوسية» يعتبر فى ذاته كاف جداً لأن يجعل الناس يهربون بعيداً 
عن هذه الطرطقة الكافرة" . 

ويتحدث أثناسيوس فى رده على آريوس والآريوسية فى مقالته الأولى قائلا : وحيث أن 
واحد من الحرطقات» وهى المرطقة الأخيرة - التى ظهرت الآن كتمهيد لضد المسيح 
(المسيح الدجال) - وهى التى - تسمى الآريوسية» وإذ هى باطلة وخحبيئة وماكرة» فقد 
لاحظت أن أخواتها من المراطقات الأخرى الأقدم منهاء قد فضحت جهاراً» ولذلك فأنها - 
مثل أبيها - الشيطان - تظاهرت بلبس كلمات الكتاب المقدسء لتحاول الدخول مرة أخرى 
إلى فردوس الكنيسة لكي تظهر كأنها مسيحية بغير وجه حقء وأن تخدع البعض لكى يفكروا 
ضد المسيح» معتمدة على أباطيلها الزائفة. إذ ليس فيها شئ من الصواب » وها هى قد أغرت 
بعض الحمقى من هؤلاء الذين لم يبلكوا فقط بالسماع بل أيضاً - مثل حواء - أخذوا 
وتذوقواء حتى أنهم - بسبب جهلهم وعدم درايتهم صاروا يعتبرون المر حلوا (أش2:5) 
وأخذوا يطلقون على هرطقتهم الشنيعة أنبا حسنة » ولهذا أعتقدت - بعد أن طلبتم منى - أنه 
صار ضرورياً أن أفتت قوة درع هذه الحرطقة الدنسة» وأن أكشف عن نتانة حماقتهاء وعفن 
وقاحتهاء لكي يتجنبها الذين ما زالوا بعيدين عن هذه البدعة» وأيضا لكي يندم الذين 
خدعوا بهاء فيتوبوا. ولكي يدركوا بعيون قلوبهم المفتوحة أنه كا أن الظلام ليس نوراء 
والكذب ليس حقيقة» هكذا فليست الآريوسية بدعة حسنة. 

ويقول : أى شبه رآه هؤلاء إذن» بين هذه البدعة وبين الإيهان الحقيقي. حتى أنهبم 
يقولون بأنه لا يوجد شئ ردئ فيما يعلمه أولئك (المبتدعون)؟ ومعنى هذا في الحقيقة: أنهم 
يعتبرون قيافا مسيحياً. وأيضاً لا يزالون يحسبون يبوذا الخائن بين الرسل» ويقولون عن 
أولئك الذين طالبوا بإطلاق سراح باراباس بدلاً من المخلصء إنهم ما اقترفوا أي أثم؛ وهم 
يمدحون هيمينايس والإسكندر) على أعتقادهما القويم» ويعتبرون أن الرسول يكذب 
بخصوصها.إلا أن هذه الأشياء لا يستطيع أن يحتمل المسيحى سماعهاء كيا أن ذلك الذى 
يجرؤ أن يتحدث بمثل هذه الأقوال» لا يمكن إعتباره سليم العقل والإدراك .فبالنسبة 


-١‏ هيمينايس والاسكندر اثنان من المعلمين فى المسيحية الأولى»حرمهها بولس الرسول من الخدمة فى 
الكنيسة لأنبها آمنا وعلما بأن القيامة قد صارت. 
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للآريوسيين يعتير آريوس لديهم بدلاً من المسيح مثل مانى عند المانويين» وفى مقابل موسى 
والقديسين الأخرين عندهم سوتيادس7!) الذى كان بهزأ بالاتميين (الوثنيين). وكذلك ابنة 
هيروديا©».لأن آريوس وهو يكتب الثاليا كان يقلد الأسلوب النسائى المنسوب إلى 
سوتيادس» وكا أببرت أبنة هيروديا هيرودس برقصهاء كذلك آريوس سخر الرقص واللهو 
فى التشهير والافتراء على المخلص.. وهو قد فعل هذا. من ناحية لكى يموء ويضلل عقول 
هؤلاء الذين انغمسوا فى الهرطقة لدرجة الجنون. ومن ناحية أخرى لكي يبدل اسم رب 
المجد إلى شبه صورة إنسان زائل (رو23:1). وهكذا يتخذ مشايعوه اسم الآريوسيين بدلاً 
من المسيحيين ويكون هذا دليلاً قاطعاً على كفرهم. 

ويقول : وحيث أننا جميعاً من المسيح يقينا .لذلك فإننا ندعى مسيحيين .وقديياً عندما 
طرد ماركيون وألقى بعيداً لأنه ابتدع الحرطقة» فإن هؤلاء الذين كانوا معه ورفضوه عندما 
حرم من الكنيسة ظلوا مسيحيين» فى حين أن الذين تبعوا مركيون وشايعوه لم يسموا بعد 
مسيحيين بل لقبوا ماركيونيين .وهكذا أيضاً فالتتينوس وباسيليدس ومانى وسيمون 
الساحرء فأنهم نقلوا وأعطوا لأتباعهم أسماءهم الخاصة» ولذلك صار البعض يلقبون 
فالنتينيين والبعض الآخر باسيليديين وآخرين سيمونيين. والبعض الآخر الذين هم من 
فريجيا لقبوا فريجيين» والذين من نوفاتيس نوفاتيين. 

وهكذا أيضاً ميليتيوس عندما طره وحرمه بطرس الأسقف والشهيد. لم يعد يطلق على 
أتباعه اسم مسيحيين بل ميليتيين. وهكذا فقد حدث نفس الشئع أيضاً حينا حرم 
الكسندروس المطوب الذكر آريوسء فإن الذين ظلوا مع الكسندروس بقوا مسيحيين أما 
الذين خرجوا منشقين مع آريوس.ء فإنهم تخلوا عن اسم المخلص لنا نحن الذين بقينا مع 
الكسندروسء ومن ثم أطلق على أولئك اسم الآريوسيين. وها هو الآن بعد موت 
الكسندروس. فإن الذين لهم شركة مع خليفته أثناسيوس» وأولئك الذين ارتبط أثناسيوس 
نفسه معهم فى الشركة الكنسية لهم نفس الميزة. 


-١‏ سوتيادس شاعر يونانى قديم من مارونياء ذاع صيته أيام حكم بطليموس فيلاديفوس. وكان موضوع 
أشعاره من الميئولوجيا اليونانية ذات الأسلوب الفاضح الوقح. ولذلك سمى بالشاعر الداعر. 
2 ابنة هيرودياء كانت قد اببجت صدر هيرودس برقصاتها المغرية لدرجة أنها أخبرته أن يقدم لها رأس 
يوحنا السابق على طبق أنظر متى 1:14 -12» مر17:6 - 29. 
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ويقول : أما أولئك الذين يتبعون الهراطقة. فحتى لو كان لديهم آلاف الخلفاء فأنهم 
حتماً يتخذون لهم اسم من ابتدع الهرطقة؛ وهكذا فأنه حتى بعد أن مات آريوس. رغم أن 
عدداً كبيراً خلفه فى هرطقته. إلا أن هؤلاء الذين اعتقدوا بتعاليم ذلك الرجل والمعروفين 
بمشايعتهم لآريوسء فأنهم يسمون آريوسيون. والبرهان العجيب على هذاء أن أولئك 
الوثنيين الذين دخلوا الى الكنيسة - ولا يزالون يدخلون فيها حتى الآن» فإذ ييجرون ضلالة 
الأوثان» فأنهم لا يدعون بأسماء الذين علموهم أصول الإييان. بل يدعون باسم المخلص» 
وصاروا يدعون باسم المخلص» وصاروا مسيحيين بدلاً من وثنيين» بينما أولئك الذين 
ينضمون إلى الهراطقة. والذين يتحولون من الكنيسة الى الحمرطقة» فأ:بم بجرون اسم المسيح» 
وتبعاً لذلك يتخذون أسم الآريوسيين: إذ لم يعد لهم إيمان بالمسيح قدء بل صاروا خلفاء 
لجنون آريوس وخبله. 

ويقول : كيف يمكن إذن أن يكونوا مسيحيين أولئك الذين هم ليسوا بمسيحيين بل هم 
مجانين الآريوسية؟. أو كيف يتتمى هؤلاء الى الكئيسة المنامعة» وهم قد انفضوا عن الإيهان 
الرسولى ونبذوه وصاروا مبتدعين شروراً جديدة» وبعد أن نبذوا أقوال الكتابات الالهية» 
فأ:بم يسمون ثاليا آريوس حمة جديدة؟ وما يقولونه يثبت حقاً أنهم يبشرون بهرطقة جديدة. 
وهذا السبب أيضاً فقان الانسان ليدهش. أنه فى حين أن كثيرين كتبوا مؤلفات كثيرة وعظات 
أكثر عدداً حول العهدين القديم والجديد» فليس فى أى منها شئ مما ابتدعته ثالياء بل حتى لا 
يوجد شئ منها عند كبار الأمميين وعظرائهم ...ولكنها موجودة فقط بين أولئك الذين 
ينشدون ويتغلون وهم ثالى وسكارى بين قرقعة الكؤوس والصخب والسخرية أثناء عبثهم 
ولهوهم ليثيروا ضحك الآخرين. 

إن آريوس الغريبء ف الواقع لم يقلد أحداً وقوراًء وإذ كان يجهل كتابات الرجال 
الوقورين من عظاء القوم؛ فإنه كان يختلس كثيراً من الهرطقات الأخرى » ولا يوجد له 
منافس فى مجال الهزل والسخرية غير سوتيادس وحده .لأنه ماذا كان فى وسعه أن يعمل سوى 
أن يرغب فى التحول ضد المخلص .بأناشيده الراقصة, معيراً بثرثرته المموقتة وطنطنته 
البغيضة عن كفره وإلحاده» مستخدماً فى ذلك رخامة ألحانه المنحرفة الفاسقة؟ وهذا كى 
يتأكد ويتضح فساد ما كتبه. 
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ثم يقول ..... فهو مثل الثعبان الذى يلتف حول نفسه صاعداً هابطاًء ولكنه - (أى 
آريوس) قد سقط فى ضلال الفريسيين عندما أرادوا مخالفة الشريعة» فأخهم تظاهروا بأنهم 
غيورون على أقوال الناموس .وعندما أرادوا أنكار الرب المنتظرء بينما كان هو نفسه حاضراً 
بينهم ...فإنهم ادعوا بأهم يستشهدون بالله. ولكنه أثبتوا بذلك أنهم يجدفون بقوهم... هكذا 
أيضاً ريوس المزيف والذى حذا حذو سوتيادسء فأنه يزعم أنه يتحدث عن الله» مستخدماً 
كلمات الكتاب المقدسء ولكنه أثبت من كل النواحى أنه كافر وذلك بإنكاره الابن» معتبراً 
أياه من بين المخلوقات. 

ومن جملة الردود الأثناسيوسية الرد على المفاضلة بين الإبن المولود والآب غير مولود 
فالآريوسيون يقولون أن الآب متفوق على الابن (وأيضًا على الروح القدس لأن الروح 
القدس منبثق» أما الآب فغير منبثق) » ويقول آريوس إن الإبن لا يمكن أن يكون مساويا 
للآب في الجوهر لأن الآب جوهره غير مولود والابن جوهره مولود. 

وقد استخدم أثناسيوس تشبيه الينبوع والتيار في وصف العلاقة بين الآب والابن. فقال 
الينبوع والتيار هما نفس الماء الواحد (مياه واحدة). الينبوع هو والد والتيار هو مولود. ولكن 
ينبوع الماء لا يلد تيارًا من الزيت أو الزئبق أو أي سائل آخر. وبهذا لا نرى اختلاقًا في الجوهر 
بين الينبوع والتيار. فلا يمكن لينبوع ماء حلو أن ينتج تيارًا من ماء مر أو ماء مالح. 

قال أثناسيوس: [ولكن كما أن النهر الخارج من الينبوع لا ينفصل عنه. وبالرغم من 
ذلك فإن هناك بالفعل شيئين مرئيين واسمين. لأن الآب ليس هو الابن» كما أن الابن ليس 
هو الآب» فالآب هو أب الابن؛ والابن هو ابن الآب. وكما أن اليتبوع ليس هو النهرء والنهر 
ليس هو الينبوع؛ ولكن لكليهما نفس الماء الواحد الذي يسرى في مجرى من الينبوع إلى النهر» 
وهكذا فإن لاهوت الآب يتتقل في الابن بلا تدفق أو انقسام. لأن السيد المسيح يقول 
"خرجت من الآب" وأتيتٌ من عند الآب. ولكنه دائمًا أبدَا مع الآب» وهو في حضن الآب. 
وحضن الآب لا يَخْلٌ أبدًا من الإبن بحسب ألوهيته.](1). لأن القديس يوحنا الإنجيل يقول 
"الله لم يره أحد قط وحيد الجنس الإله الذي هو في حضن الآب. هو خبّر" (يو1: 18). 
اث 531126 ,/ا011/ا ,2 ر5ة أزعدرقةع 734 .71 .2 عق 71 رعع 177 .11 ع أقدطء5 ١-5.‏ 


.5 .2 ,1978 .طنا كمقسلوعظ ,لطاته 011 امعطوع 6 2غ5) أعل21 مغتومم:2] 
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فحضن الآب لا يخلو أبدًا من الابن حتى حينا تجسد عندما أرسله الآب إلى العالى وقال 
"خرجت من عند الآب" (يو16: 28). 

ويشير أثناسيوس إلى أن الآب هو ينبوع الحكمة وينبوع الحياة » وأن الابن هو الحكمة 
وهو الحياة. فيقول: [ إن كان يقال عن الله أنه ينبوع حكمة وحياة كا جاء في سفر أرمياء 
"تركونى أنا ينبوع المياه الحية" (أر2: 13) وأيضًا "كرسى مجد مرتفع من الابتداء هو موضع 
مقدسنا. أيبا الرب رجاء إسرائيل كل الذين يتركونك يخزون. والحائدون عنى في التراب 
يُكتبون لأنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية" (أر17: 12» 13). وقد كتب في باروخ "إنك قد 
هجرت ينبوع الحكمة" (باروخ3: 12) وهذا يتضمن أن الحياة والحكمة لم يكونا غريبين عن 
جوهر الينبوع بل هما خاصة له (خواص له)» ولم يكونا أبدّا غير موجودينء بل كانا دائما 
موجودين. والآن فإن الابن هو كل هذه الأشياء وهو الذي يقول "أنا هو.. الحياة" (يو14: 
6)».. كيف إِذّا لا يكون كافرًا من يقول "كان وقت ما عندما لم يكن الابن فيه موجودًا لأن 
هذا مثل الذي يقول تمامًا كان هناك وقت كان فيه الينبوع جاقًا خاليًا من الحياة والحكمة. 
ولكن مثل هذا الينبوع لا يكون ينبوعاء لأن الذي لا يلد من ذاته (أى من نبعه الخاص) لا 
يكون ينبوعا.](1). 

وأما بشأن الروح القدس فقد أعلن أثناسيوس منذ البداية رأيه في كلام الآريوسيين 
بخصوص الروح القدس 2 وذلك في رسالته الأولى ضد الآريوسية (الفصل الثامن) فقال: 


.19 : 6 المقالة الأولى ضد الآريوسية» فصل‎ -١ 

2- تمئلت أفكار الآريوسيين يشأن الروح القدس ف التالى : "نحن نؤمن بالروح القدسء الباراقليط» روح 
الحق الموعود به من الأنبياء ومن الرب» وأرسل إلى الرسل ليعلمهم كل شىء وليعزى ويقدس ويكمل 
المؤمنين. والابن هو الذي منح الروح القدس للكنيسة بحسب إرادة الثه. لذلك نحن نحرم كل من يقول أن 
الروح القدس هو إله غير مخلوق؛ ونحرم كل من يخلط بين شخص الروح القدس وشخص الابن أو يقول 
أنه من الآبء أو يقول إنه من الابن الذي هو به (وليس منه)» أي أرسل به إلى العالم. ونحن نرفض 
الاصطلاح غير الكتابى "جوهر واحد" للآب والابن والروح القدس" : وقد كتبت هذه التعاريف في الفترة 
ما بين مجمع نيقية سنة 325م وبين سنة360م. فتمكن كل من الآريوسيين وأيضًا اليوسابيين من شرح وجهة 
نظرهم باستفاضة تجاه إنكارهم للاهوت الروح القدس ضمن قوانينهم الكثيرة التي خرجوا بها للعالم بعد 
المجامع التي عقدوها. 
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"كيف يمكن أن يكون إيانه بالروح القدس إيانًا صحيحًاء طالما يتكلم بتجديف على 
الابن(1)»" منكرًا مساواته للآب في الجوهر. 

وبعد عودة القديس أثناسيوس إلى الإسكندرية من منفاه عقد مجمعًا وأصدر منشورًا 
مجمعيًا يحمل أو ل حكم بالإدانة تصدره الكنيسة ضد عدم الإيمان بلاهوت الروح القدسء. 
وقد قبل الأسقف بولينوس في أنطاكية الوئيقة بكل فرح ووقع عليها بإمضائه. وقد أعلن 
مجمع الإسكندرية في هذه الوثيقة بكل وضوح أن الروح القدس واحد في الجوهر مع الآب 
والابن (إذيرتون تيس أوسياس تو أيو كى باتروس). لم يقل (هومو أسيون توباترى) لأن 
عبارة "واحد في الجوهر" تعتبر أخف, حيث أن الوضع كان ملتهبًا بشدة نتيجة وجود أنصاف 
الآريوسيين في منطقة أنطاكيا (مثل يوسابيوس النيقوميدى ويوسابيوس القيصري©). 

كما قاوم أثناسيوس في رسالته الثالثة ضد الآريوسيين فكرة أن الروح القدس هو الذي 
يوحد الآب بالابن» أو يمثل الرباط بين الآب والابن لأن الروح القدس لو كان هو مجرد 
رباط الوحدة بين الآب والابن» فهو إذن ليس أقنوم وفى ذلك يقول أثناسيوس: "لأن الابن 
لا يأخذ الروح القدس لكي يصير هو أيضًا في الآب,. ولا الابن يتقبل الروح القدس بل 
بالحرى هو بنفسه يمّد به الجميع» والروح القدس لا يوخّد الكلمة بالآب نم5 6ط1) 
(تعطلة"1 عط 10 18/050 عطا عاتصنا غ20 1065.. فالابن هو في الآب لأنه كلمته 
وشعاعه(3, " 

وقد انبرى في هذه الحقبة مقدونيوس وماراثونيوس اللذان رفضا بشدة القول بلاهوت 
الروح القدسء وظلا يعلّانَ أن الروح القدس مخلوق وخادم الله ولذلك دعيا هما وجماعتهما 
بمحاربى الروح القدس الذين حرمتهم الكنيسة آنعذ. 


.0012 .نا 2610133115 ,251115 تقطلث غ5 ,/1 .701 ,2 562165 ,مجع ط )7 .21 2 عق .[ل-ا 
,305 اقم أقا2ع م 5 كنا10 ,1978 0عأستدمء: ,رمووتطء841 ,كلأمه8 سدع 
.0 .8,2 .هم ,111 :146مقتاء ,1 ع5تنام ه1215 
,.01) .2105 8610128115 ,251005 مقطاث 56 ,/ا1 .701 ,2 562165 رقذعط 73 .71 .2 2 1 2 
4 .2 رأع11 0510م:8 ,1978 لعأصتومع: رممدوتطء3/41 ,105م182 مدن 
و2 1650138325 ,كنأك ققطاك 56 ,/ا1 .آأولا ,2 دعتيهد ,عط .21 ,2 2ه [ز د 
.. ص ,3124م ,25 161م128ك ,111 ء115ا0ه15ل 
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كان الشغل الشاغل لأثناسيوس الذي من أجله كرس كل وقته وقواه وجهوده هو : 
'الشهادة لألوهية المسبيح" والتي بدونها ل يكن يتصور حدوث أي فداء أو خلاص للإنسان» 
وهى الأمور التى فندها آريوس وأثبت بطلاها بعد أن أتى عليها من القواعد . 

وتعتبر المقالات الأربعة ضد الآريوسيين هي الكتاب الرئيس من بين كتابات القديس 
أثناسيوس اللاهوتية التي يدافع فيها عن ألوهية المسيح ضد الآريوسية(!) .فقد طلب 
القديس سرابيون (أسقف تيميس بشمال الدلتا صديق القديس أثناسيوس والمعاصر له) في 
رسالة بعث بها إلى القديس أثناسيوس» طلب منه ثلاثة أشياء هي: 

1- تاريخ للأحداث الجارية (أى تاريخ البدعة الآريوسية المعاصرة وقكذ. 

2- شرح ومناقشة للبدعة الآريوسية ورد على أفكارها. 


3-تاريخ دقيق حول موت آريوس. 


-١‏ صدرت الترجمة العربية للمقالة الأولى سنة 1984؛ وهي أول ترجمة عربية هذه المقالة » وقد وضع لا 
بالعربية عنوان ثاني هو " الشهادة لألوهية المسيح." : وكانت قد صدرت الطبعة الأولى للمقالة الأول ضد 
الآريوسيين في ديسمير 1984 وعدد صفحاتها 136 صفحة من القطع اليوناني المتوسط وتمت الترجمة عن 
مجموعة الآباء باليونانية بجحلد26» 2/1826 (26 603) وعن " سلسلة آباء الكنيسة اليونانية (5.2.58) " 
الصادرة عن " دار نشر الآباء” بتسالونيكي باليونان سنة 1974 ؛ وقام بالترجمة الأستاذ صموثيل كامل عبد 
السيد والدكتور نصحي عبد الشهيد ونشرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة :وصدرت الطبعة الأوق * 
للمقالة الثانية ضد الآريوسيين" في أكتوبر 7 في 124 صفحة من القطع المتوسط. وتمت الترجمة عن 
مجموعة الآباء باليونانية مجلد26 (2.026 ,1/1806): وعن " سلسلة آباء الكنيسة اليونانية" (15.5.12) 
الصادرة عن " دار نشر الآباء بتسالونيكي باليونان سئة 1974 ؛ وقام بالترجمة الأستاذ صموثئيل كامل عبد 
السيد والدكتور نصحي عبد الشهيد ونشرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة : وصدرت طبعة ثانية منقحة * 
للمققالة الثانية ضد الأريوسيين”: هذا العام 1998في 122صفحة : وصدرت " المقالة الثالثة" ضد 
الآريوسيين عام 1994 في 120 صفحة من القطع المتوسط عن مجموعة الآباء باليونانية بجلد 26( ,1/11506 
206 وعن " سلسلة آباء الكنيسة اليونانية' (12.8.12) الصادرة عن " دار نشر الآباء بتسالونيكي 
باليونان سئة 1975: وصدرت الطبعة الثانية سنة 2007 طبعة منقحة راجعها د. نصحي عبد الشهيد ود. 
جوزيف موريس فلتس ء وقام بالترجمة أ. مبجدي والآب صموئيل وهبة و د. نصحي عبد الشهيد. ونشرها 
مركز دراسات الآباء بالقاهرة. 
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وفي رده على سرابيون يكتب أثناسيوس تاريخ موت آريوس (1)» ثم يرسل له بخصوص 
الطلبين الأول والثانى ما كان قد كتبه "إلى الرهبان ضد الآريوسية" » وهما " تاريخ 
الآريوسيين”» "المقالات الأربعة ضد الآريوسيين". 

ويعتبر بعض المؤرخين أن التاريخ الذي كتب فيه القديس أثناسيوس المقالات هو فترة 
نفيه الثالث » أى ما بين 362-358م, ويتضح من كلام أثناسيوس نفسه أنه لم يكتبها 
ويقدمها معاً مرة واحدة » إن] قدمها على فترات في تلك السنوات ©. 

يقدم أثناسيوس في المقالة الأولل» ملخصاً لتعاليم الآريوسية كما جاءت في كتاب "ثالياً" 
تأليف آريوسء ثم يقدم دفاعاً عن تعليم مجمع نيقية المسكونى ضد الآريوسية بأن المسيح ابن 
الله هو أزلى وغير مخلوق وغير متغير» وعن وحدة الجوهر أو المساواة في الجوهر الواحد بين 
الآب والابن؛ ويفند اعتراضات الآريوسيين على هذا الإيوان التيقاوى الأرثوذكسى» وبعد 
ذلك يتناول بالشرح والبحث بعض نصوص الكتاب المقدس التى استخدمها الآريوسيون 
للطعن في ألوهية المسيح فيشرح: 

أولاً- فيلبى 9:2:10 ”لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما . 

ثانيا - مزمور8, 7:45 ”من أجل ذلك مسحك الله الهك" 

ثالثاً - عبرانيين 1 :4 ”صائرا أعظم مز الملائكة. ".. 

وفي المقالتين الثانية والثالثة يكمل شرح النتصوص :عبرانيين 2:3» وأعيال 36:2 » 
وأمثال 22:8:ونصوص من إنجيل يوحنا حول بنوة المسيح لله وعلاقة الابن بالآب 
والنخصوص (متى 18:28): يوحنا53:3:مرقس32:13ىلوقا52:2» متى39:26) 


وني المقالة الرابعة يكمل القديس أثناسيوس دفاعه عن أزلية"الابن الكلمة"وعدم 
مخلوقيته ف 


ْ رأفت عبدالحميد » اغتيال آريوس » ص55.‎ -١ 

2- أنظر : المقالة الثانية » فصل1 : عزيز سوريال » تاريخ المسيحية » ص7 3. 

3- عن مصادر المقالات الأربعة والترجمة فأصل النص اليونانى ظهر في المجلد 26 من مجموعة الآباء 

باليونانية لمينى . (526 - 12 : 26 ©38/10) : ونفس النص اليونانى الذي تمت عنه هذه الترجمة إلى العربية > 
582 


الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


لقد صارت هذه "المقالات الأر بعة ضد الآريوسيين "هي المصدر الذي ظل المدافعون 
عن لاهوت المسيح ينهلون منه على مدى القرون الماضية وحتى الآن: فأثناسبيوس يؤكد على 
الأهمية القصوى لألوهية المسيح لأجل حقيقة الفداء ولأجل نوال النعمة» ولأجل معرفة الله 
التى توهب للإنسان الخاطئع بواسطة المسيمح (1). 

رابعا : الردود الآريوسية على أثناسيوس : إلى جانب ردود آريوس على أثناسبيوس 
وأتباعه فى كتبه وحواراته وجدنا بعض أتباع آريوس بل أحد تلاميذه وهو أستيريوس 
الكبادوكى يتعقب أثناسيوس فى مواضع عديدة ومنها تعقبه لأثناسيوس فى احتجاجه بها فى 
يوحنا 10:14 * أنا فى الآب والآب فى " حيث قال أستيريوس : " إنه واضح جدا أنه قد قال 
أنا فى الآب والآب أيضا فى لهذا السبب فلا الكلمة التى كان يقوها هى كلمته بل كلمة الآب 
ولا الأعمال هى خاصة به بل خاصة بالآب الذى أعطاه القوة " © , وقال : " إن الابن 
والآب لا يمكن أن يكونا واحدا أو متماثلين بالكيفية التى تعلم بها الكنيسة "2030 وقال : " 
لأنه إما أن يكون من غير اللائق بالنسبة للخالق أن يشاء ثم بعد ذلك يفعل » وبالتالى يجب أن 
يقال إنه يشاء فقط » وحيتئذ يجب أن ينسحب هذا على كل الخلائق حتى يحفظ لله عظمته أو 
أن يكون من اللائق به أن يشاء أو لا يفعل بعد ذلك بالتالى يجب ان ينسحب هذا على أول 
وأفضل من ولده لأنه بالتأكيد من المستحيل أن يكون لأننا بنفس الإله الواحد أن يصنع 
أشياء بإرادته » وفى نفس الوقت يصنع أشياء أخرى بغير إرادته " © » وقال : " إن الابن ليس 


> هو النص المنشور في "سلسلة آباء الكنيسة.8.11.13 :كتابات أثناسيوس الاسكندرى الكبير مجلد 2 دار 
نشر الآباء" تسالونيكى 4:؛ وهو يحوى النص اليونانى القديم في الصفحة اليسرى ويقابله في الصفحة 
اليمنى ترجمة إلى اليونانية الحديثة.) تمت مقارنة الترجمة؛ بالترجمة التى أنجزها سئة 1844 الكارديئال 
نيومان 71615/12232 بالانجليزية والمنشورة بالمجلد الرايع من المجموعة الثانية من سلسلة آباء نيقية وما بعد 
-١‏ أنظر : المقالة الأولى» 35 ؛ 50:49: المقالة الثانية» 67 69.:70. 

2- نقلا عن أثناسيورسء المقالة الثالثة » ص12:13. 

3- نفسهء ص 27. 
4- نفسه» ص 110. 
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من جوهر الآب وليس ابنا لله بالطبيعة بل هو ابنا بالتبنى مثل باقى المخلوقات » وكذلك لا 
يكون الابن هو كلمة الله بالطبيعة بل بأخذه سلطان الكلمة مثل الأنبياء الذين أتت إليهم 
كلمة الله وهم مخلوقين!!» ". كذلك قال : " إن المسيح مثل الأنيياء© ", 

ومن جملة ردود الآريوسيين على أثناسيوس قوهم : " طالما أن الله يدعى الواحد 
والوحيد والأول فكيف تقولون إن الابن هو الله ؟ لأنه لو كان هو النّه لما كان الله قد قال : " 
ليس إله معى " تثنية 32:39 » ولم يقل : " إلهنا واحد" تثنية0426© » ومن حجج 
الآريوسيين على بشرية المسيح قولهم وهم يتعقبون أثناسيوس : * هو ذا بواسطة موسى قد 
أخرج النه الشعب من مصر ء وبواسطته أعطى الشريعة بالرغم من كونه إنسانا حتى يكون 
مكنا أن تصير الأشياء المهاثلة بواسطة ما ياثلها» ". 


|- نفسه » ص13 هامش 9. 
#-نفسهء ص14. 
3- نقلا عن أثناسيوس .ء المقالة الثالثة » ص 21. 
4- نقلا عن أثناسيوسء المقالة الثائية » ص57. 
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اللبحث الرابع : الأثر المذهبى للآريوسيين 
يتضح الأثر المذهبى من خلال التعاليم » والمجامع التى انعقدت منذ أن أعلن آريوس 
مذهبه » فضلا عن الفرق الآريوسية والتى كان لما تواجد بمصر وسائر ولايات 
الإمبراطورية: 
أولا : تعاليم آريوس ومذهبه : اعتبر آريوس أن الابن مخلوق» وإنه قابل للتغيير كسائر 
المخلرقات » وقال طالما أن الابن مولود (©1150/ا1/8 جينيتوس)» والآب هو الوحيد الغير 
المولود (©09/87/1150 آجينيتوس): فيكون الآب وحده هو الإله لأنه يتفوق على الابن 
بسبب أن الابن مولود والآب غير مولود. وحيث إن الابن مولود؛ إذن هناك بداية لوجوده» 
وبالتالى كان هناك وقت لم يكن فيه موجودّاء ويتبع ذلك أن الابن بدايته من لا شبيء17) 
ونادى آريوس بأن الله لم يكن دائ) آب. بل مر وقت لم يكن فيه أبّا. وأن اللوغوس 
غريب عن الجوهر الإلمى وليس منه. . وهو لا يعرف الله تمامًا بل لا يعرف طبيعته تمام المعرفة. 
وأنه لق لأجلنا لكي يخلقنا الله بواسطته كأداة ولم يكن له وجود إلا بدعوة الله له للوجود 
من أجل محبته لنا. 
كما أنكر ألوهية الروح القدسء وبذلك يكون قد أنكر الثالوث القدوس. واتبع في ذلك 
نظرية التدنى 511560150128608 التى نادى بها أوريجانوس 
ومن النصوص التى استخدمها آريوس لتأكيد تعاليمه قول السيد المسيح عن نفسه 
'الحى وكنت ميتًا" (رؤ1: 18)» يقول آريوس إنه من غير الممكن أن يقول الله ذلك عن 
نفسه. ويستشهد بقول معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموئاوس عن الآب "المبارك العزيز 
الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنًا في نور لا يدنى منه" 
(آتى6: 16-15). فالآب هو الوحيد وحده الذي له عدم المورت. فكيف يقول المسيح عن 
نفسه "الحى وكنت مينّا" ويكون هو الله؟ 


3 محمود سعيد عمران » نفس ا مرجع السابق».ص 67.)68. 
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كذلك استخدم آريوس آية "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهها أحد» ولا 
ملائكة السموات إلا أبى وحده" (مت24: 36) » واعتبر آريوس أن الابن هو أول 
المخلوقات» وإنه قابل للتغيير وقابل للخطية كسائر المخلوقات. وقال طالما أن الابن مولود 
(باليونانى 1/8171[506 جينيتوس)» والآب هو الوحيد الغير المولود (باليونانى 0//81/11806 
آجينيتوس): فيكون الآب وحده هو الإله لأنه يتفوق على الابن بسبب أن الابن مولود 
والآب غير مولود. وحيث إن الابن مولود, إذن هناك بداية لوجوده. وبالتالى كان هناك وقت 
لم يكن فيه موجودًا. ويتبع ذلك أن الابن بدايته من لا شيء. 

ورغم رد أثناسيوس على الآيات التي استخدمها الآريوسيون في رسائله الأربعة 
95 0123© ضد الآريوسيين325أتى 86) غ5لدعى 1015601115565 1لا1"0 
المنشورة في مجموعة نيقية وما بعد نيقية 1'2]12615 1116626 2051 ع4 1110626: إلى جوار 
كتاب "تسد الكلمة" الذي كتبه أثناسيوس وهو شماس قبل أن يدخل في الصراع ضد 
الآريوسية10©» فإن أدلة آريوس أقوى من أن يرد عليها » فهى عصية على النقد رغم السفسطة 
التى استخدمها أثناسيوس©. 

ِ يكن آريوس وحده هو الذي نادى ببذه الأفكار بل إن إفنوميوس الآريوسى أيضًا 
تبناها ودعا إليها ووجدت قبولا وانتشارا قويا » ومن ثم كان علي أغريغوريوس النيزيتزى 


بتنها! عط 02 قمع لع رآ امتاعد-عاعة01 ث ماعط 0 .1ع السم .دا 
7 ,1979 ,قوقع مع 3عتط© 02 'واأومع نهآ عط رعتدط همع رآ مدتاكامطن نز1تدظ تعطاه لضة 
بألاع هاو 21 ببجع[1 عط 2ه امتقصوتاء 21 لمعاع 0 1م10 رطع تلع 1 .0 عل أءا 1 .0 + ,726 
52600 + ,965 ,م عسساهن لععلتطع ,1992 لأأسمتموع8 .00 ومتطكعتاطت ممقصلمءظ 
ه77 عأطلظ 2ه لسقصمقء21 عأء !مده 5'عدم5 219 126 ,5110 .نلآا .ل 
ج716 روع]3 2001 1105م5 .2١.691.م‏ ,1996 54لا روعطوتاطتاط ومداعلة مقصطمط 1" 
ركلة طاعتاطنه عأطن8 10عه”18 ,تصمدملةء101 نإلبة5 171/00 عاأءامصدمه0 16" غمعمماوء 1 
-طاع02 ,113361 1.11 .260-261 ,1250 -1248.م ,1992 ,1028 12115 1022 .106 
1996 عطتال روتعطذ1[طناط دامدعك ملصع1آ ,اتاعصوؤوعء1” بجعا عط 01 ممعلرعط أوتأعمط 

.14 0711 
وانظر : أثناسيوس » تسد الكلمة ‏ ترجمة جوزيف موريس فلتس » القاهرة ٠‏ الفصول من 32-6. 
2- عن سفسطة أثناسيوس أنظر : المقالة الثالثة » ص 14:15 »22:23:56:59. 
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الثيؤلوغوس الناطق بالإلهيات أن يرد عليه في العظات الخمس التى تسمى 1176 
1120108115 مدافعا عن الثالوث . فالصراع كان أحيانًا 3 الإسكندرية بين 
الكسندروس وآريوسء وأحيانا في القسطنطينية بين غريغوريوس الناطق بالإلهيات وتلاميذ 
أريوس مثل إفنوميوس. 

يُلخّص لورينتز! 1) تعاليم آريوس -التي نادى بها في كنائس الإسكندريّة- كما يلي؛ 


-1 
-2 
-3 


-4 
-5 


-6 


3 


-8 
-9 


الله لم يكن دائاً أبأ» وفي وقت كان هو الثه و ليس آب. 

الكلمة أو الابن هو خالق صنعه الله من العدم. 

يوجد كلمتان /1090) و حكمتان (590/1126) و عدّة قو ى ول 77توتء20) 
للّه. 

الإبن مُتغير لكنّه ظل ثابتاً بنعمة من الله. 

الكلمة غريب وبعيد عن الكيان الإلهي» و هو إله غير حقيقي لأنه جاء إلى الوجود 
(يقصد مخلق تحت الزمن). 

معرفة الإبن لله غير كاملة» لأن الكيانات المخلوقة لا تقدر أن تعرف خالقها بشكل 
مُطلق. 

معرفة الوبن لذاته ناقصة. 

الإبن ملق لأجلناء لكي تُخلق نحن به. 

الثالرث كائن في ثلاثة أقانيم غير مُتساوية في الجوهر. 


ويتضح مما سبق الآتى : 


-1 


: أن هذه التعاليم بلا شك فيها ما هو متتحل على آريوس فى محاولة من المخالف 


لتقريب تعاليم آريوس لما يعتقدونه هم » ومن ذلك الزعم بأن آريوس كان يقول بأن الإبن 
خلق لأجلناء لكي تُخلق نحن به » والزعم بأنه كان يقول بأن التَّالوث كائن في ثلاثة أقانيم 
غير مُتساوية في الجوهر. فالقول الأول يقرب تعاليم آريوس من عقيدة الفداء والخلاص التى 


مواقم 12 ,000 05 عمتناه100 موتاذتمط0 عط 205 طعهدء5 ,ومومد11 © ,م -1 


,"2101 لإؤلء 012501 © 
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أصلها أثناسيوس », والثانى يلقى على تعاليمه شبهة التثليث » وكلا القولين آريوس برىء 
منهم| » ومن ثم فرغم سفسطة أثناسيوس ف تعقبه لأقوال آريوس فقد أقر بأن الأخير أذاب 
التعليم بالثالرث القدوسء وقلب "بناء الخلاص" كلية (1). 

2- : أن اعتقاد آريوس تمثل فى أن الله واحد» غير مولود وحدهء سرمدى وحده؛ ليس له 
بداية وحده. الحقيقى وحده؛ الذي له الخلود وحده» وبجانب الله لا يوجد كائن آخر. فكل 
ما كان خارجاً عن الثه الأحد إنما هو تلوق من لا شيء» وبإرادة الله ومشيثتهه وهذا يعني أن 
المسيح » ضمن هذا التُعريف» بِشدٌ مخلوق » ولكن عن طريقه توجد قوة عامة (لا شخصية) 
هي "الحكمة والكلمة؛ وهذه التعاليم مأخوذة من "الوحدانية المقتدرة” التي أصلها وتحدث 
عنها بولس السميساطى. 

ثانيا : المجامع المذهبية : يتضح الأثر المذهبى للآريوسية أيضا من خلال عشرات 
المجامع التى عقدت لاحتواء الصراع المذهبى بين الآريوسيين ومخالفيهم فى العقيدة حيث 
انعقد أكثر من خمسين مجمعا كانت لها آثارها فى مصر وخارجها منها مجمع نيقية سنة 325 م 
وقد سبق تفصيل قراراته آنفا , ومجمع روماء ومجمع صور الذى أصدر قراره بوحدانية الله ؛ 
وأن المسيح رسول فقط 2: ومجمع القسطنطينية الذى عقد سنة 381م » ولم يحضره إلا ماثة 
وحخمسين أسقفاً وسبب انعقاده الاختلاف على ألوهية الروح القدس بين كل من كنيسة 
الإسكندرية التى تزعمت القول بالتثليث » وأسقف القسطنطينية مقدئيوس يناصره بعض 
القساوسة » ومنهم الأسقف أوسابيوس الذي أنكر وجود الأقانيم الثلاثة » حيث ذكر أن 
الروح القدس ليس بإله » ولكنه مصنوع مخلوق » فعقد الإمبراطور ثيودسيوس الكبير مجمع 
القسطنطينية وقرر الآتي : 

1- حرمان الأسقف مقدنيوس والأسقف أوسابيوس وإسقاط كل منهما من رتبته . 

2- تقرير ألوهية الروح القدس » وبذلك اكتمل بنيان الثالوث في نظرهم » وصار الأب 
ويعنون به الله » والابن ويعنون به المسيح » والروح القدس » وكل من هذه الثلاثة أقنوم (أي 


.39 أنظر : المقالة الأولى ضد الآريوسيين ؛ فقرة‎ -١ 
» محمد أبوزهرة » محاضرات ف التصرانية » ص119:120 : وانظر : الأب صبحى حموى اليسوعى‎ -2 
.9 القديس اثناسيوس السكتندرى » ص‎ 
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3- معاقبة كل من يحوز إنجيلاً مكتوباً بالعبرية » وهذا يدل على كثرة الأناجيل 
واختلافها وهو ما أكده لوقا في إنجيله (217)4-1:1, 

لقد عبر المؤرخ الفذ رنسيمان عن الأثر المذهبى القوى للآريوسية بمصر وسائر ولايات 
الإمبراطورية البيزنطية خلال القرن الرابع بأكمله من خلال تولية الأساقفة الآريوسيين على 
كراسى الكنائس حيث قال : " أصدر أول مجمع مسكونى », وهو نيقية قرارا باستنزال اللعنة 
عليهم - الآريوسيين- ولكن الذى حدث هو أن مذهب آريوس ظل طوال القرن الرابع 
بأكمله يستمتع بمحبة الدوائر الراقية بالقسطنطينية » ولم يقض على ذلك المذهب ببلاد الشرق 
إلا بعد انعقاد المجمع المسكونى الثانى فى 6381© ....". 

قلت : ما ذكره رنسيمان بشأن القضاء على مذهب آريوس يقصد به إزاحة المذهب من 
المناصب الكنسية » وإلا فسنجد أتباعا كثر وأثرا واضحا للمذهب خلال القرون المجابعة لا 
سيما فى القرن الخامس الميلادى حيث بذ نسطور والذى يمثل امتدادا للمذهب الآريوسى » 
ومن ثم فقد وجد نسطور معارضة من قبل كنيسة الإسكندرية وأصدر المجمع المسكونى 
الثالث المنعقد فى أفسوس قراره ضد نسطر بدافع قوة شخصية بطريرك الإسكندرية 
كيرلس00. 

ثالثا : الفرق الآريوسية؛ رفض جميع الآريرسيين اصطلاحات مجمع نيقية » وكان أساقفة 
مجمع نيقية قداستخدموا في قانون الإيهان اصطلاح؟ (هومو أوسيوس) أي الواحد في الجوهر 
مع.. أو المساوى في الجوهر ل..". وأرادوا أن يثبتوا بهذا الاصطلاح أن الابن مع الآب واحدء 
وأن هذا الجوهر هو كيان أسامي واحد.. وأضافوا بعد قانون الإييان - يسبب المحرومين - 
نصا قالوا فيه بأن الابن "ليس من هيبوستاسيس آخر" أي " ليس من جوهر آخر".. وهكذا 
فقد أغضب الاصطلاح الأول الآري يوسيين المتشددينء أما الاصطلاح الثاني فقد أغضب 


-١‏ محمد أبوزهرة » محاضرات ف النصرانية » ص 122.123 وسام عبد العزيز فرج » الامبرطورية البزئطية 
»دار المعرفة »الإسكندرية » ص 32:33. 
2- أنظر : الحضارة البيزنطية » ترجمة عبدالعزيز جاويد » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ط2 » 
7م ص132. 
3- رنسيمان » الحضارة البيزنطية ؛ ص 1326133. 
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الآريوسيين المعتدلين.. (أو أنصاف الآريوسيين3512885 - 56531 (1©) ويبدو أن القانون 
دبجه لاهوتى غربي من المحتمل أن يكون "هوسيوس" أسقف قرطبة » وكلمة 
"11920512515 "هيبوستاسيس" هي ترجمة للكلمة اللاتينية "5105688418©" إلا أنه في 
الغرب - نظرا لعجز اللغة اللاتينية حيث كانت كلمة 51155132643 تعنى كلا من 
أوسيا 011018 أي الجوهر أو الكيان » وكلمة "هيبوستاسيس 11720518515 "أي القوام أو 
الأقنوم . 

ويمكننا أن نفصل الحديث عن فرق الآريوسيين التى كان لها تواجد بمصر وسائر 
ولايات الإمبراطورية فى الآتى : 

1-الآريوسيون المعتدلون :كان الآريوسيون المعتدلون (1325تث - 1تلا56) 
أوريجانيين قدامى وكان يتزعمهم أسقف قيصرية أوسابيوس » وقد أصروا على التمييز المشدد 
بين الآب والابن» ورفضوا أيضا اصطلاحى مجمع نيقية لأنهها لم يردا بين نصوص الانجيل. 

وبعد موت أوسابيوس قام باسيليوس أسقف أنقيرا وجورجيوس اللاوديكى بتنظيمهم 
وتميزوا بوضوح أكثر من الآريوسيين الآخرين » وذلك في مجمع ميديولانوس عام 355 م. 
حيث أنهم قبلوا "تمائل الجوهر" أو التشابه في الجوهر "هوميو ا وسيوس”" الأمر الذي من أجله 
أطلق عليهم اسم "هوميوأوسيين" وكانوا يختلفون عن القائلين "بالتساوى في الجوهر" أي 
"الحوموأوسيين" قليلاء ولذلك أطلق على النزاع بينهم أنه نزاع على لا شيء 6©. 

2- الآريوسيون المتشددون وكانوا قد نشأوا عن اللوكيانيين » وكان يرأسهم في البدء 
يوسابيوس النيقوميدى (في| بعد أوسابيورس القسطنطينى)» وهذا الفريق تشدد في الفصل بين 
الآب والابن بدرجة أكبر» وبعد موت أوسابيوس في عام 341. برز بين صفوفهم "ايتيوس” 
الأنطاكى الذي اندفع إلى تعاليم آريوس الأشد تطرفا من أجل تكوين فريق آريوسى جديده 


' .1 هسى ء العالم البيزنطى » ص36 : هامش‎ -١ 
- كلمة "هيبوستاسيس "5198058515 اليونانية تعنى القوام؛ أو الأساس - أو ما يقف عليه الشئ‎ -2 
"الدعامة" أو طبيعة الشى؛ أو الشخصء أو أقنوم.‎ 
.203 أنظر : رأفت عبدالحميد » الفكر المصرى فى العصر المسيحى » ص‎ -3 
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وهذا الفريق الجديد تشكل بطريقة أكثر تنسيقا على يد تلميذه "يونوميوس" » وقد ذهب هذا 
الفريق إلى أن جوهر الله في عدم الولادة. أما جوهر الابن ففي كونه مولود » ومن ثم فإن 
جوهرى الآب والابن ليسا فقط شبيهين بل نقيضين تماما » ولكى يؤكدوا تمييزهم له الآب 
أعتادوا أن يوارسوا المعمودية بغطسة واحدة فقط بدلا من ثلائة غطسات. 

3- الأومويون ( المومويون) ويعرفون بالشبيهيين. وقد تشكلت هذه الفرقة بإيحاء من 
الإمبراطور قنسطنطيوس 31015أطةا05 © » وقد استخدم ال هومويون اصطلاح "أوميوس 

"011105اأي شبيه أو مثيل دون تحديد).؛ إلا أن ذلك لم يكن لاهوتهم الخاص. بل - 

بحسب الظروف - كانوا ينحازون لفريق أو لآخرء وقد أدى ذلك إلى إضفاء تفسيرين على 
كلمة أوميوس 01/1105 فصار من الممكن أن تعنى إما "تشابه الجوهر" أو تشابه المشيئة » 
واتخذ مشايعو هذا الفريق لزعامتهم أساقفة الحدود الشمالية أمثئال أورساكيوس السنجدونى» 
وأولتتاس المورصى وأكاكيوس القيصرى, وقد فرضوا وجهة نظرهم في المجمع الذي انعقد 
في سرميوس عام 359م. 

4- الأنومويون وهم الذين ينكرون أى شبه بين الآب والابن0©. 


-١‏ صبرى أبواخير سليم , تاريخ مصر فى العصر البيزنطى » دار عين » القاهرة » ط1 . 1997م ص46. 
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الملبحث الخامس : آريوس والآريوسية فى المصادرالمسيحية والإسلامية 

اتفقت المصادر المسيحية جميعها من أتباع الإيمان النيقياوى على نعت آريوس بالهرطوقى 
؛ ونعت مذهبه بالبدعة وكذلك نعت كل الجذور التى يعتير آريوس والآريوسية امتدادا لها 
بل وكل من تأثر بالآريوسية واعتبر امتدادا لها بمثل ما نعت به آريوس » وقد فصلنا الحديث 
عن ذلك أنفا لا سيما النماذج التى ذكرناها يشأن ردود أثناسيوس على آريوس والآريوسية : 
فضلا عن المجامع التى أدانت كل من تأثر بالفكر الآريوسى. 

أما عن المصادر الإسلامية فقد أكد كل من كتب فى النصرانيات من المسلمين على أن 
آريوس كان من الموحدين فقد كتب الحسن بن أيوب ( القرن الرابع المجرى) رسالة إلى أخخيه 
علي بن أيوب يذكر فيها سبب إسلامه قائلا : " ولما نظرت في مقالات النصارى وجدت 
صنفا منهم يعرفون بالآريوسية يجردون توحيد الله ويعترفون بعبودية المسيح عليه السلام 
ولا يقولون فيه شيئا ما يقوله النصارى من ربوبية ولا بنوة خاصة لا غيرهما وهم متمسكون 
بإنجيل المسيح مقرونا بها جاء به تلاميذه والحاملون عنه فكانت هذه الطبقة قريبة من الحق 
مخالفة لبعضه في جحود نبوة محمد ودفع ما جاء به من الكتاب والسنة17). 

وهذا قول ابن حزم عن آريوس ” كان قسيسا بالإسكندرية ومن قوله التوحيد المجرد 
وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الثه تعالى التى بها خلق السماوات والأرضر © 
.." » ويفصل ابن حزم الكلام عن معتقد الآريوسية بقوله : " والآريوسية من النصارى فإنهم 
يقولون فى المسيح إنه عبدالله ورسوله » وإنما سمى ابن الله على سبيل الكرامة ... واحتجوا 
بقول عيسى فى الإنجيل أبى وأبوكم وإلهى وإلهكم.فالتزموا شرائع الحواريين»وأنكروا نبوة 


محمد عليه السلاه(6 ". 
وذكر الشهرستانى معتقد آريوس بقوله : " قال آريوس القديم هو الله » والمسيح هو 
مخلوق0", 


أ- أنظر : لماذا أسلمت » تحقيق محمود النيجيرى . مكتبة النافذة , القاهرةء ط1 م ص 27:228. 
2- أنظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل » دار الكتب العلمية » بيروت » 64/1. 
3- أنظر : الأصول والفروع » تحقيق محمد عاطف العراقى وآخرون » دار النهضة العربية . القاهرة » ط1 » 
8م ص197. 
4- أنظر : الملل والنحل » خرجه محمد بن فتح الله بدران ء الحيئة العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة » 2014م 
ص531. 
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وقال ابن تيمية : قالت الأريوسية : إن الله ليس بجسم ولا أقانيم له » وأن المسيح لم 
يصلب ولم يقتل » وأنه نبي10). 

وقال ابن القيم : " وقالت الآريوسية ... إن المسيح عبدالله كسائر الأنبياء والرسل » 1 
وهو مربوب مخلوق مصنوع » وكان النجاشى على هذا المذهب » وإذا ظفرت المثلثة بواحد 
من هؤلاء قتلته شر قتة وفعلوا به ما يفعل بمن سب المسيح وشتمه أعظم سب © ". 

كا تحدثت المصادر الإسلامية عن جذور الآريوسية وأوضحت أن الأشخاص الذين 
تأئر بهم آريوس كانوا على التوحيد المجرد ومن ثم رأينا ابن حزم يجمل معتقد بولس بقوله : 
" ومن قوله التوحيد المجرد الصحيح » وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الانبياء عليهم 
السلام » خلقه الله تعالى فى بطن مريم من غير ذكر » وأنه إنسان لا إلهية فيه ألبتة » وكان يقول 
' لا أدرى ما الكلمة ولاروح القدس© ؟. 
بقوله : " إن الإله واحد ء وإن المسيح ابتدأ من مريم عليها السلام » وإنه عبد صالح مخلوق 
إلا أن الله شرفه وكرمه لطاعته وسمه ابنا على التبنى لا على الولادة والاتحاد(» " 


1- أنظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » دار العاصمة , 1419ه/ 1999م 83/4. 
2 أنظر : هداية الخيارى » فى أجوبة اليهود والنصارى , تحقيق أحمد حجازى السقا ء دار الريان للتراث» 
ص 324:325. 
3- ابن حزم » الفصل » 64/1. 
“أنظر : الملل والنحل » ص 539. 
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الخادمة 
وصفوة القول وقد وصل البحث إلى منتهاه , فهذه بعد النتائج التى توصلنا إليها ومنها : 

أولا : أن آريوس لم يكن أول من نادى ببشرية المسيح وتجريده من صفاته الإلهية بل 
سبقه إلى هذا القول ثلة من منظرى المسيحية على مدار القرون الثلاثة الأولى للميلاد ومنهم 
كيرنثوس المصرى » وإبيون زعيم الطائفة الإبيونية » و آمونيوس السقاص أستاذ أوريجانوس 
» وكربوكراتس من رجال القرن الثانى الميلادى » و أرطيياس . و أوريجين (أوريجانورس) 
(185م-254م) » وبولس السميساطى بطريرك أنطاكية فى الفترة من ( 268-260م) » و 
لوقيانوس أسقف أنطاكية (ت 312م) . 

ثانيا : أثبتت الدراسة أن فكرة آريوس بشأن بشرية المسيح اختمرت فى ذهنه عقب 
دراسته بأنطاكية » ولم تكن وليدة عصر البطريرك الكسندروس وتحديدا فى العام 318م كا 
أشيع بل سبقت ذلك بكثير عندما حرم فى عهد البطريرك بطرس ف العام 306م على أثر 
انتشار مذهبه فى كل مكان حسب تعبير أحد المصادر المسيحية . فضلا عن وقوفه إلى جانب 
ميليتيوس أسقّف ليكوبوليس (أسيوط حالياً) الذي أنكر الإيان الأرثوذكسى في عهد 
الإمبراطور دقلديانوس . 

ثاثا : أرضحت الدراسة أن دعوة آريوس منذ عهد البطريرك بطرس لقيت قبولا من 
جموع غفيرة من شعب الإسكندرية وجماعة من الشمامسة والقساوسة ومن ثم رأيناهم جميعا 
يذهبون إلى بطرس ويضعون بين يديه العديد من الالتئاسات والدعاوى لقبول آريوس 
فرفض » وبعد وفاته رأينا جموعا من الشعب يطالبون خلفه البطريرك أرخيلاوس بقبول 
آريوس فقبله ورفع عنه قرار الحرمان » وكذلك مع بدء الولاية الجديدة للكسندروس رأينا 
جماعة من الشعب يطالبونه بقول آريوس الأمر الذى يؤكد على انتشار تعاليم آريوس بين 
جوع الشعب كما هو واضح من خلال المطالب الشعبية المتكررة للبطاركة بقبوله. 

رابعا : أثبتت الدراسة أن آريوس فى حواراته وتأصيلاته وردوده وتعقياته كان يلجأ دوما 
إلى نصوص التوراة والإنجيل ليدلل على رأيه » فى مقابل أن بطريرك الإسكندرية 
الكسندروس ومن بعده أثناسيوس كانا يلجآن إلى الأسلوب الفلسفى فضلا عن العاطفة » 
ومن ثم فيمكننا القول بأن آريوس كان نصيا وظاهريا فى تعامله مع مسائل اللاهوت . 
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خامسا : أكدت الدراسة على جهل الإمبراطور بأبجديات الديانة المسيحية » وعدم 
تفريقه بين الحق والباطل إذ اعتبر أن رأى آريوس والكسندروس رأيا واحداء ولو كان الأمر 
كذلك لماذا قامت الصراعات وعدت المجامع لأجل رأى آريوس . 

سادسا : أظهرت الدراسة عنف الصراع الفكرى والمذهبى بسبب رأى آريوس » وهو ما 
يؤكد أن مذهبه كان متأصلا ومتجذرا بين الناس » ومن ثم لما صدع به وجد التقافا من الناس 
حول رأيه. 

سابعا : أماطت الدراسة اللثام عن أن البابا الكسندروس هو الذي بدأ باستخدام عبارة 
للتعبير عن مساواة الابن للآب تي الجوهرء وهي العبارة التي دافع القديس أثناسيوس 
الرسولي طوال حياته عنها وكتبها في قانون الإيمان. 

ثامنا : أوضحت الدراسة أن الإمبراطور قسطنطين رعى مجمع نيقية وهو لا يزال على 
صلة قوية بوثنيته إذ لم يكن وقتها نصرائياً حقا » لوم يكن مهتا بخدمة المسيحية أو معرفة 
الدين الصحيح من بين هذه الاختلافات ٠‏ ولكنه حاول توظيف الدين لخدمته وتوحيد 
إمبراطوريته » وقد اختلفوا فيه : هل تعمّد على فراش الموت وانتقل إلى النصرانية أم لا !» مع 
ملاحظة أن القائلين بتعميده وانتقاله قالوا إنه تعمّد على مذهب آريوس » وهذا من الغرائب 
!. 

تاسعا: أكدت الدراسة على أن المصادر التاريخية للديانة النصرانية أجمعت على أن مجمع 
نيقية هو أول مجمع دينى عالمى للبت فى طبيعة المسيح عيسى بن مريم » والذى أصبح 
الأساس الذى قامت عليه العقيدة المسيحية في بعد » وهو ما يدعونا للتساؤل ماذا عن معتقد 
أصحاب القرون السابقة لمجمع نيقية ؟ ولماذا اعتمد المجمع قرارا بحرق الأناجيل المخالفة 
لقراره ؟ لا سيها أن بعض هذه الكتب اعترفت بها المجامع من بعده وأجمعت عليها بعد أن 
طالتها يد التحريف . 

عاشرا : أماطت الدراسة اللثام عن حقيقة مهمة وهى أن كل رقم من الأرقام التى 
ذكرت بشأن عدد المجتمعين تعبر عن دلالة رمزية لدى الأرثوذكسيين . 

حادى عشر : أكدت الدراسة أن الذين وقعوا على قوانين هذا المجمع إنها وقعوا عليها 
خوفاً من سيف الإمبراطور قسطنطين -صاحب النزعة الوثنية آنذاك -» أو طمعاً في رضاه : 
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ثانى عشر : أوضحت الدراسة أن قسطنطين اضطر ف النهاية لاستدعاء آريوس 
ومساندته لأن قرارات مجمع نيقية رغم قسوتبا لم تؤد التنائج المرجوة منها » فضلا عن عودة 
المد الآريوسي إلى الظهور مجددا بفضل جهود اللوبي الآريوسي فى مصر وسائر ولايات 
الإمبراطورية البيزنطية. 

ثالث عشر : أكدت الدراسة على نجاح يوسابيوس النيقوميدى والمليتين أتباع ميليتورس 
فى تأسيس تحالف معا لمناصرة الآريوسيين ضد النيقيين وزعيمهم أثناسيوس . 

رابع عشر : أكدت الدراسة با لا يدع مجالا للشك أن الغترة من عام 337 إلى 361م كما 
أنبا شهدت ازدهارا وانتشارا لأفكار آريوس وأتباعه فقد شهدت أيضا اضطهادا وتنكيبا 
للأرثوذكس على يد الآريوسيين بمصر كلها على حد تعبير مخالفى آريوس. 

خامس عشر : أوضحت الدراسة على أنه حتى فى فترات السيطرة الأرثوذكسية كان 
للآريوسية تواجد واضح بمصر وسائر بلدان الإمبراطورية البيزنطية خلال القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين. 

سادس عشر: أكدت الدراسة أنه فى أو اخر القرن الرابع الميلادى وبداية الخامس وتحديدا 
فى عصر البطريرك ثيوفيلوس (385م-412م) انتشرت بمصر الأفكار الأوريجينة والتى هى 
عين قول آريوس مما أسخط الرهبان الأرئوذكس ٠»‏ بل واضطر البطريرك ثيوفيلوس 
لاستخدم القوة المسلحة ضد بعض الأديرة التى ترفض قوله وأجبرها على الاعتراف بآرائه 
وإنكار آراء أوريجين. 

سابع عشر : أوضحت الدراسة أن النصف الأول من القرن الخامس الميلادى شهد 
انتشارا لأفكار آريوس وأتباعه على يد بطريرك القسطنطينية نسطوريوس الذى أعلن صراحة 
أن للمسيح طبيعتين إلهية وبشرية » وأنه كلمة الرب » وأن مريم العذراء هى أم المسيح . 
وليست أم الإله لأن مريم العذراء بشر» ولا يمكن للإله أن يولد من إنسان فعلى ذلك يكون 
المسيح بشر وليس إله ء وهذه الأفكار انتشرت فى مصر حتى قبل نفى نسطوريوس إلى مصر 
بعد إدانته من أتباع الإيران النيقياوى . 

ثامن عشر : أماطت الدراسة اللثام عن الأثر الفكرى للآريوسية والذى تمثل فى أمور 
منها المصنفات لا سيها مصنفات آريوس . والمحاورة لا سيها ما وقع بين آريوس وأثناسيوس 
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؛ والردود الأثناسيوسية على آريوس والآريوسية والتى كانت تتضمن أفكار الآريوسيين حال 
نقدها من وجهة النظر النيقية. 

تاسع عشر : أكدت الدراسة على أن تعاليم آريوس التى نشرت فى كتب المخالفين فيها ما 
هو منتحل على آريوس » وذلك فى محاولة من المخالف لتقريب تعاليم آريوس لما يعتقدونه 
هم. 
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الملاحق 


أولا : ثبت باباطرة الدولة البيزنطية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 
ثانيا : ثبت بولاة مصر البيزنطية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 

ثالثا : ثبت باساقفة كنيسة الإسكندرية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 
رابعا : ثبت بالمجامع المسكونية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 

خامسا : الصور. 
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أولا : ثبت باباطرة الدولة البيزنطية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 


قسطنطين 9سبتمير 
4- 
2مايو 337 


ولد في 27 فبراير 28 في 


نايسوس (تقعم اليوم في 
صربيا). والده هو الجترال 
الروماني قسطنطين كلوروس 
ووالدته هيلانة . 

كان أبوه ملكًا على بيزنطة » 
وكان وثنيّاء إلا أنه كان صا ًا 
محا للخير » واتفق أنه مضى إلى 
الْرّها وهناك رأى هيلانة 


وأعجب بها فتزوجهاء وكانت 
بقسطنطين هذاء ثم تركها في 
الرّها وعاد إلى بيزنطية» 
فولدت قسطنطين وربته تربية 
حسنة وأدّيته بكل أدب» 


وكانت تبث في قلبه الرحمة 
والشفقة على المسيحيين. 
ولكنها لم تجسر أن تعمّده ولا 
تُعلِمَه أنها مسيحيةء فكبر 
وأصبح فارسًا وذهب إلى أبيه 
الذى ذ 


به لما رأى فيه 
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اك كك اسه هعد اق ان طاو ااا ا ات ان 9011 


الحكمة والغرةة والفروسةة: 
وأصبح شريكًا مع والده في 
الأمرا طورية : 

عقب وفاة والده في 25 يوليو 
6 أعلن قسطئطين 
"أوغسطوس "على 
الإمبراطورية الغربية ونجح 
لاحقًا في توحيد كامل 
الإمبراطورية. 

هو الابن الثالث للاميراطور 
قسطنطين الأكبر ٠‏ وزوجته 
هى فاوستا. تلقى تربية ممتازة 


وانخرط منذ صغره في الحياة 
العسكرية. 

منحه والده رتبة قيصر (نائب 
امبراطور) عام 324م ثم رتبة 
أغسطس عام 337م, وأرسله 
إلى أنطاكية 2001618م 


عاصمة الشرق وهو في 
السادسة عشرة من عمره 
للتدرب على أمور الإدارة 
والحكم. وبقي هناك حتى وفاة 
أبيه عام 337م. 

وأعقب ذلك اقتساء 
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الامراطورية بين أبناء 
قسطنطين الثلائة فحصل 
قنسطنطيوس على الشرق. 
وتسلم أخوه الشقيق قنسطانز 
5 حكم بلاد الغال 
وإسبانيا وبريطانياء وتسلم 
أخوهما قسطنطين الثاني حكم 
إيطاليا وإيليريا وإفريقيا. 

كانت حملة عام 350م آخر 
غزواته ضد الفرس التي 
تكبدوا فيها خسائر كبيرة» كما 
أنهم تعرضوا لحجمات قبائل 
بربرية شهالية مما أضعف 
مقدرتهم القتالية والعسكرية 
فهدأت الحرب على هذه 
الجبهة. لقد أخذت تلك 
الحرب الطويلة كل وقته 
وجهده وجعلته يتقبل امتداد 
سلطة أخيه كونستانس لتشمل 
غربي الامبراطورية بأكمله عام 
0م. بعد أن تغلب الأخير 
على أخيههما الثالث قسطنطين 
الثاني. وهكذا اقتسم الاثنان 
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سنوات (350-340م). ثم 
سقط كونستانس ضحية 
مؤامرة دبرها كبير قادته 
ماجنتيوس 1/13813611115 
الذي أعلن نفسه امبراطوراء 
وتحرك قنسطنطيوس لقمع هذا 
التمرد وجرت عام 1م 
معركة مورسا) 1101553 في 
يانونيا بالمجر (التي انتهت 
بهزيمة مدعي العرش ومقتله 
في] بعد» وصار كونستانتيوس 
السيد الأوحد للامبراطورية 
الرومانية التي حكمها حتى 
وفاته. 
ولد يوليانوس في النصف 
على الدانوب. أبوه هو 
يوليوس بن قسطنديوس 
الأول كلوروس. وهو أخو 
قسطنطين الأول لأبيه. ووالدة 
يوليانوس هى باسيلينة نسيبة 


5 أكتوبر 361 


-28يونيو 
363 


يوسابيوس أسقف نيقوميذيا 
المناضل في سبيل الآريوسية. 
أنكر يوليانرس المسيحية وساد 
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في عصره الظلم والقسوة 
واضطهد المسيحيين وخاصة 
الرهبان » ووضع ثلاثة كتب 
ضد المسيحية . طعن فيها في 
ألوهية السيد المسيح وشكك 
في أقواله وتعاليمه ومعجزاته. 
وقد رد البابا كيرلس الأول 
علي افكار الإمبراطور 
يوليانوس في مصنفاته العشرة. 
قل يوليانوس في الحرب عام 
3 عندما كان يسير على نهر 
دجلة فأصيب قائلا (لقد 
خلعي ايا الملبل رت عم 
ملك السياء ملك الأرض 
أيضا) مشيرا إلى المسيح » وقيل 
إن افارسا فسيخا من فرساتة 
رماه بهذا السهم للقضاء عليه. 


ولد تقريبًا 332. كان تائداً 
للحرس خلال عهد جوليان» 
واختاره الجيش عند وفاة 
الأخير. 

كان جوفيان مسيحياً نيقاوياً 
. أرسل_ خطايًا 
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وديا للبابا أثناسيوس يدعوه 
للعودة» كما أمر بعودة كل 
المنفيين. رجع البابا إلى 
الإسكندرية حيث عقد مجمعًا 
كتب فيه خطابًا يحري قانون 
الإيهان النيقويء ثم انطلق 
لمقابلة الإمبراطور الذي قابله 
بالترحاب2 ليعود6 إلى 
الإسكندرية في فبراير 364 
حاملاً معه خطابات 


توفي جوفيان أثناء رحلته عائدًا 
إلى القسطنطينية. 
عين إمبراطوراً على الشرق يوم 
شقيقه الأكبر فالنتنيان الأول 
الإمبراطورية » وهما أبناء 
القائد الروماني جراتيان 
العظيم. 

قتل فالئز في معركة أدريانوبل 
عام 378م. 


رأس الأسرة 
اليودوسيوسية 


كان ثيودوسيوس من أصل 
أسبان » أظهر مواهبه الخربية 
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أن يحاربوه . 

حكم الولايات الشرقية 
بحكمة وروية في كل شيء إلا 
تولى الملك روع نصف العالم با 
اجتمع فيه من صفات متناقضة 
هي ججمال خلقه. ومهابته» 


وغضبه السريع ورحمته 
الأسرع. وتشريعاته الرحيمة » 
وتمسكه الصارم بميادئ الدين 


القويم .قسم ثيودوسيوس 
الأول (يطلق عليه اسم 
"العظيم") الاميراطوريه 
الرومانية لولديه آركاديوس إلى 
الامبراطوريه الرومانيه 
الشرقية (مع عاصمة بلاده في 
القسطنطينية) وهونوريوس في 
الامبراطوريه الغربية (مع 
عاصمة بلاده في ميلانو). 


أصدر ثيودسيوس_ مرسوما 
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ببطلان العبادات الوثنية و 
القرابين و إحراق البخور و 
ممارسة الكهانة و معرفة الغيب 
وأمر هدم هياكل الأصنام. 
أركاديوس بن | 395م-408م | حكم النصف الشرقي من 
الإمبراطورية الرومانية منذ 
5م حتى وفاته. كان الابن 


الأكبر لثيودوسيوس الأول» 
وأخا هونوريوس الذي أصبح 
إمبراطورا رومانيا غربيا. 

كان أركاديوس ‏ ضعيف 
الشخصية بحسب ما تروي 
عنه المصادر التاريخية» وكانت 
الأمور بيد زوجته ليدوكسيا 
التي عرف عنها قوة الشخصية 
والغطرسه وخصوصا 
معاملتها اليك للفدين يوحن 
فم الذهب. 


ثيودوسيوس | 408م-450م | عرف بإسم ثيودوسيوس 
الثاني الأصغر أو ثيودوسيوس 
الخطاطء كان الابن الأكبر 

لآركاديوس إمبراطور 

اللإمبراطورية الرومانية 
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حكم الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية مع أبيه آركاديوس فى 
الفترة من (408-402), 
وعندما كان عمره 7 
سنوات»حكم مع أخته 
بولكاريا الأكبر منه سنا 
(416-408)» والتي دفعته 
إلى المسيحية الأرثوذكسية ثم 
حكم منفرد (450-416). 
ذاع صيته بسبب مخطوطتة 
القانونية ولبنائه أسوار 
يودوسيوس في القسطنطينية. 
شهد ‏ عصره تتقسامين 
عقائديين مسيحيين كبيرين هما 
النسطورية والأوطاخية. 
0--457م | حكم منذ 450 حتى وفاته 


عام 7م » وقد سيّم قديساً 


بعد وفاته. 

ولد مارقيان في تراقياء وأمغى 
حياته كجندي غامض. خدم 
بعد ذلك لمدة تسعة عشر عاماً 
آردابوريوس وأسبار» وساهم 
في الحروب ضد الفرس .سجن 
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1م » وجلب إلى ملكهم 
الذي أطلق سراحه بعد قسمه 
بعدم هجومه على الواندل . 
وفي عهده اتعقد المجمع 
المسكوني بخلقدونيا في 28 
يوليو 451م ء وانشقت 
الكنائس الشرقيّة (القبطية 
والأرمنيّة والسريائيّة» عن 
الشر كة ‏ مععم الكنيستين 
الرومانية والبيزنطية .ونتيجة 
لذلك فقد أمر بإلقاء القبضص 
على بطريرك الكنيسة القبطية» 
ديوسقورس الأولء ونفاه إلى 
جزيرة جانجرا وعذبه حتى 
مات. 


ليو الأول | 457م-474م | ولد ليو سنة 401م ومات فى 
8 يناير سنة 474م » وقد 
أشتهر بأسم العظيم ثراكيان » 
وأيضاً عرف بأسم الجزار . 
أصبح إمبراطوراً فى 7 فبراير 
شلة 57م بعد الأمبراطور 
مارقيان . تزوج من فارينا 
وأنجبت أريادن 113056م 
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التى تروجت من زيئو26110 
و لونتيا 1.607112. 

لم يكن ليو الأول أفضل من 
سابقه الإمبراطور مارقيان 
فضيق الخناق على أتباع 
بنفى تيموثاوس الذى أصبح 
بطريركا 2 يعد2 البابا 
ديوسقوروس 2١‏ ونفى أيضاً 
بطرس القصار2 بطريرك 
أنطاكية الذى يتحد مع الأقباط 
فى الإيهان » وأمر بسفك دماء 
ثلاثين ألفاً من الأقباط بمدينة 
الإسكندرية بدعوى أنهم قتلوا 
بروتوريوس البطريرك الملكى 
عليه المصريين البطريرك 
الدخيل. 

وقد رزق الإمبراطور ليو ابناً 


لكنه مات حدثاً فهم أن يقيم 


زيئون الأيسوري صهره خلفاً 
له فهاج شعب القسطنطينية 


1 كل أيسوري وقتلوا 


كثيرير: مر* الايسورين وكان 
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زينون دميم المنظر مع شناعة 
الخلق فأضرب ليو عن إقامة 
زينون وأقام سنة 473 حفيده 
ليو الثانى (ابن ابنته) وكان فى 
الرابعة من عمره » ورضي 
الشعب عن هذا الأمر رعاية 
لجده الإمباطور لا لآبيه 


زينون. 

وكان ليو الأول مدافعاً عن 
الإيهان الكاثوليكي ورسوم 
المجمع الخليقيدوني ضد 
الأرطاخيين وسن شرائع 


عديدة منها شريعته الآمرة 
بالامتناع عن الأعمال الخدمية 
أيام الآحاد والأعياد وشريعته 
الناهية عن الارتقاء إلى المراتب 
البيعية بالرشوة والمال . 

وعقب دفن ليو الأول أخذت 
ابنته وزوجته ليو الثانى إلى 
إحدى ساحات المدينة 
وأجلستاه بحضرة الشعب على 
العرش وتقدم أبوه زينون إليه 
على سبيل التهنئة له فوضع له 
التاج على _رأسه_وأعلن أنه 


112 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرئين الرابع والخامس الميلاديين 


زينون 4--491م | اسمه الأصلٍ تاراسيكوديسًا 
أو تراسكاليسايوس ولد سنة 
5م وتوف عام 491م. 
كان في شبابه مقاتلا إساوريا » 
والإساوريونت هم أجداد 
الأكراد الخاليين» وكان 
الرومان ينظرون إليهم على 
أنم برابرة على الرغم من 
كوم مواطنون رومان لأكثر 
من قرنين. 


أنستاسيوس | 491م-518م | تولى أناستاسيوس عرش 
الأول الإمبراطررية البيزنطية ٠.‏ 
باختيار أرملة زينون» والتي 


شريكه في الملك ى| لقنته جدته 
وأمه. 

عموما لم يعش ليو الثانى بعد 
تمليكه إلا نحو تسعة أشهر 
وظن كثيرون أن أباه دس له 
سما فيات في نوفمير اسنة 
14م 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


شعبه بعد عفوه عن النظام 


الضريبى» وإبرازه حماسة 


وطاقة عظيمة فى إدارة شؤون 
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الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 
<< ذذ م ا ات 0 


ثانيا : ثبت بولاة مصر البيزنطية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 


الحاكم (الوالى) 


8 


1 


ا 


طٍُ 
ا 
5 ع 
اع 
0 
3 


0 


ْ 


- 


مردوروسر 
340-8. 


ا 41م-343م 


0 


0 
0 
كاتافرونيو 
- 
بار ناسير 
2-0 


فاوستيتو 361-09 قنسطنطيو 
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362-1 
363-72 
5264 
264 
.366--4 
! 
! 
!| 

جور 

نتيو 


م 


371-0. 
474-71 
لخ : 


ليان 

! ليان 

0 

5: 

0 

| بروكولتيانرس | 367-366. لتز 
370-7. ليز 
! لئز 

7 


فلاذ 
9--380. 
0 
2 
3 

فلر : 

. 6 
باو 


و : 

تبودسم 
نطو 3--384. 
أوبتاتر فراير384. 
يسمر384م 
آ 
6--387. 


أريثريو 


.390--9 
.391--0 


إَ 


و 6 
6 

38 ٍ 

َ 38 
تيو 38 
1 238 


9 أبريل إلى 12 أيري 
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يوتا سيوس 5 مايو إلى 30 ثيودسيوس الأول 
30 


الأول 
٠١‏ أركافير 
3977-6 أركاديو 
أركاديو 
4404-3 
405-04 


أركاديو 
أركاموص 


ثيودوسيو 


يودوسيو 

يودوسيو 

تيودوسيو 
مارقيانت 
مارقيان 
عه 0 8 


2 ا 52 21106 
7--478. 
ضضم 4182-9 ينون 

كاه < 6 كد د 
ا 7 5 
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38-ع469 


| 3 ١ 3 ١ ْ 
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ثالثا : ثبت باساقفة كنيسة الإسكندرية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 


لد الزمنية 


بطرس 0--311م 


بطاركة الإسكندرية 
لذلك دعى آخر 
الشهداء 


الكسندروس 326-3م 
339-6م 


9--346م 


الإسكندريةء وكذا 


3 الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال الترنين الرابع والخامس المياثدييين [ ا 


م يذكر من تول 
البطريركية فى فترات 
نفى وهروب 
أثناسيوس » وهو أمر 
ملفت للنظر ويحتاج 
لوقفات ووقفات 

6--356م أرثوذكسى نفس ترتيبه الذى 

ذكرناه آنفا لأن 

الكنيسة اعتبرت فترة 

ولايته واحدة وما 

تخللهاء من نفى أو 
هروب وتولية غيره 

من الآريوسيين لم 

تلتفت إليه. 


56م-61قم | ترسى ‏ | | 
364-92 | أرشرتكى ‏ | | 


بطريرك آريوسى | 364م ولمدة خحمسة تولى على أثر الثورة 


والعشرون حسب 
الترتيب الكنسى 
الأرثوذكسى 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرايع والخامس الميلاديين 


تولى الكرسى 
البابوبى على أثر ثورة 
الآريوسيين ضد 
بطرس الذى هرب » 
واستمر البطريرك 
الأريوسى ثلاث 


بطريرك آريوسى 


10 


1 121 


اليطريرك الثالث 
والعشرون حسب 
الترتيب الكنسى 


البطريرك الرابع 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


0 
تيهاتاوس الثانى أرثوذكسى 
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والعشرون حسب 


الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


رابعا : ثبت بالمجامع المسكونية فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 


حكم بحرمان 
أريوس من الكنيسة 
ووافق على هذا 
القرار جميع أساقفة 
المجمع المائة ما 
عدا أسقفين و11 
شماسا فقطعهم 
البابا 
نظر الآري يوسيين فى | إلغاء الحكم الصادر 
الحكم الصادر على ضد آريوس » 


أريوس من بطريرك | ورجوع أريوس إلى 
الاسكتدرية الاسكندرية 
إلغاء الحكم الصادر 


ضد آريوس » 


ورجوع أريوس الى 
الاسكندرية 
حل النزاع بين | جاءت قرارات 
آريوس وكنيسة بجمع نيقية فى 
الإسكندرية ممثلة عشرين قرارا» 
فى البطريرك | وتمثلت القرارات 
إسكندرو وأتباعه. 
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الآريوسيين ومن 
عاونهم فى النحو 
التالى : 
1[-إثبات ألوهية 
المسيح وتقرير 
عقيدة التثليت. 
2- تكفير من 
يذهب إلى القول 
بأن المسيح إنسان . 
3- تكفير آريوس 
وحرمانه وطرده ٠.‏ 
4- إحراق جميع 
الكتب التي لاا 
تقول بألوهية 
المسيح » أو تحريم 
قراءتها ومن هذه 
الكتب أناجيل فرق 
التوحيد التي تقرر 
بشرية المسيح في أنه 
رسول فقط ومنها 
إنجيل برناياء وتم 
اخحتيار أربعة 
أناجيل على أساس 
التصويت ؛هى : 
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متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. 

5- حرق كتب 
الآريوسية وإدانة 
من يقوم بإخفائها » 
عل راس هله 
الكتب كتاب الثاليا 
ين 
6- نفي صديقين 
لآريوس إلى بلاد 
الغال هما 


أوسابيوس أسقف 


نيقوميديا, 
ويثوجنس أسقف 
نيقية, لايوائه| 
آريوسيين منقطعين 
عن الشركة , وعين 
مكانبها أسقفين 
آخرين. 
ونان 
ميليتوس أسقف 
ليكوبوليس من 
ترسيم رجال الدين 
واحتفاظه بلقب 


الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


اسقف كلقب 
شرف فقط . 
8-عدم قبول 
أصحاب يولس 
السميساطى ومن 
كان فى درجتهم إلا 
إذا اعتمدواق 
الكنيسة لأن 
عمادهم الذى تالوه 
من هيئة الهراطقة لم 
تتوفر فيه كل 
الشروط خصوصا 
الإقرار بالثالرث 
الأقدس. 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


دعا إليه الإمبراطور 
قسطنطين وأعلن 
أنه لابد للأمن أن 
يعود وعلى 
أثناسيو سس أن يعود 
إلى رشده وهدد 
بفرض عقوبات 
على الذين يرفضون 
الحضور فاضطر 
أثناسيوس للذهاب 
» وحضر معه ثرانية 
وأربعون أسقفا 
مصريا من الموالين 


قرر المجمع رد 
الاعتبار إلى آريوس 
وقبل فى شركة 


الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين ن الرايع والخامس الميلاديين 


مقاومة الآريوسيين 
لعو ده أثناسيو سس 
إلى الإسكندرية فى 
العام 6م 3 


واستمرار المقاومة. 
دعا إليه الإمبراطور 
الآريوسى 


قنسطنطيوس. 
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مساواة الابن لأبيه 
في الجوهر. 


دعا إليه الأمبراطور 
قنسطنطيوس 
وجعله للغربيين. 
دعا إليه الإمبراطور 


تأييد الآريوسية 


إصدار صيغة إييان 
جديدة» تعلم 9 
الابن غريبٌ عن 
أبيه» ختلف عنه في 
الجوهر والمشيئة. 
التأكيد على ما تم 
التوصل إليه فى 


دعا إليه أثناسيوس 


"الأوموأوسيوس”" 
(أي المساواة أو 
الوحدة في الجوهر) 
» ولكنه يقبل 3 
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أقر قانون الإييان 
النيقياوى. 


دعا إليه الإمبراطور 
يوفيانوس بناءً على 
اقتراح أثناسيوس. 
دعا إليه الإمبراطور | قرر المجمع طرد 
ثيودسيوس الأول | مقدنيوس وحرمانه 

للنظر فى أقوال | وعزله من منصبهء 

مقدونيوس. 


وأوصى باعتبار 
الآريوسية هرطقة » 
وأعاد التأكيد على 

المذهب 

الأثناسيوسي » 
وأكد قرارات جمع 
نيقية عام 325م. 
انتهى إلى الحكم 
على نسطوريوس 


بالزندقة ونفيه إلى 


دعا إليه كيرلس 
بطريرك 
الإسكندرية لإدانة 
نسطوريوس. 


صصححراء مصر 
بالصعيد وإعفائه 


من منصيه »2 
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دستوره الذى أقر 


القسطنطينية الأول 


» وأقر بأن مريم هى 
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خامها : الصور 


7 


« 
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الاريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


2- صورة لمجمع نيقية 


5 
7 
1 


1 مع انرا" قاط 8 ٠‏ يا بم 
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3- صورة لمجمع نيقية فى حضور الإميراطور 
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الأريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 
اتكتتكك كدو :اير مسلاا ة لاسا بوذ ةلافس لجسو علا رار ووب 00990111 


4- الإمبراطور قسطنطين محاطا بالأساقفة آباء مجمع نيقية ويمسكون قانون الإيمان الذي 
شهره المجمع في 19 يونيو. 325 
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5- رسم يعود لعام 525 يظهر الإميراطور 3 


نطين وهو يحرق كتبا ومؤلفات آريو 


سية 


الاريوسيو 


نَ 


فى 


ل القرنين 


الرابع والخامس ١‏ يلاديين 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


6- صورة للمؤرخ يوسابيوس القيصري 
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7 صورة للقديس أثناسيوس الرسولى 


: 139 
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9لا سس سنا م ووو سي عا ا د 001001 
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9- صورة للإمبراطور قسطنطين الثانى بن قسطنطين العظيم 
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الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


40- صورة للإمبراطور قنسطانز الأول بن قسطنطين العظيم 


8 


3م جو 


6 
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لاس سلس ناد ااال ااا 


1- صورة للإمبراطور جوليان المرتد 


103 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 
ماس اس اس ااا 000000 


2- صورة للإمبراطوريوفيان 
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23- صورة الإميراطورفالنز 


1 
7 
1 


تي ”7 


١ 145 


| الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 
آذآ لس 
4- صورة للإمبراطور ثُيودوسيوس العظيم 
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5- صورة للإمبراطور أركاديوس 


1017 
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6- صورة للإمبراطور ثيودسيوس الثانى 
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7- صورة للإمبراطور مارقيان ١‏ 


149 


50آ1 


الاريوسيون فى مصر الْبدٍ 


زنطية خلال ال 


نين 


الرابع والخامس ١‏ يلاديين 


الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


9- صورة للإمبراطورزينون 
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الآريوسيون فى مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين 


0- الإمبراطورإنستاسيوس الأول 
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قائمة المصادروالمراجع!!) 

أولا : المصادرالعربية والمعرية : 

- التوراة. 

- الإنجيل . 

- الدسقولية » نشر مرقص داود . 

- الأنبا أثناسيوس الرسولى : (ت 373م) :- 

00( رسائل اثناسيوس الرسولى عن الروح القدسء.تعريب مرقس داودء الرسالة الثانية . 

(ب) المقالات الأربعة ضد الآريوسية » ترجمة مجدى وهبه » ونصحى عبدالشهيد , 
وصمويل كامل » القاهرة » 2004م . 2007م . 

(ج) تجسد الكلمة , ترجمة جوزيف موريس فلتس .ء القاهرة. 

- الأنبا إيسذورس . الخريدة النفيسة » طبعه القمص عطا الله أرسانيوس المحرقى 
عن الطبعة الأصلية للأنبا إيسذورس ء المكتبة القبطية على الإنترنت. 

- ابن البطريق » التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . مطبعة الآباء اليسوعيين , 
بيروت » 1905م. 

” أبن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . تحقيق علي بن حسن بن ناصر - 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر - حمدان بن محمد الحمدان » ط2 » 9 ممم 

- الحسن بن أيوب ء لماذا أسلمت » تحقيق محمود النيجيرى ‏ القاهرة » ط1 , 2006م. 

- ابن حزم الأندلسى (ت 456ه) :- 

4 الفصل فى الملل والأهواء والنحل تحقيق أحمد شمس الدين » بيروت » ج1. 

(ب) الأصول والفروع . تحقيق محمد عاطف العراقى وآخرون » القاهرة » ط1 » 
8مم. 


'- رتبت هذه المصادر والمراجع حسب الترتيب الأبجدي لأسراء مؤلفيها مع اعتبار الاسم المشهور 
للمؤلف دون النظر إلى ال... وابن ... وأب . 
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- ساويرس بن المقفع.تاريخ البطاركة»تحقيق عبدالعزيز جمال الدين» القاهرة 2012م 
٠ج1.‏ 

- الشهرستانى » الملل والنحل » خرجه محمد بن فتح النّه بدران » القاهرة » 2014م. 

- ابن العبرى » تاريخ مختصر الدول » القاهرة » ط1 » 1421ه/2001م . 

- ابن القيم » هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » تحقيق أحمد حجازى السقا 
القاهرة. 

- القرطبى ؛ الإعلام بها فى دين النصارى من الفساد والأوهام » تحقيق أحمد حجازى 
السقاء القاهرة » ج1. 

- ابن كبر » مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة ‏ القاهرة » ج1. 

- يوسابيوس القيصرى : (ت 340م) :- 

(أ)تاريخ الكنيسة » ترجمة القمص مرقص داود» القاهرة » ط 3 » 1998م . 

(ب) حياة قسطنطين العظيم » ترجمة القمص مرقس داود » القاهرة . 
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ثانيا : المراجع العربية والمعرية : 

- أثناسيوس المقارى ٠‏ قوانين أثناسيوس بطريرك الإسكندرية » القاهرة » ط2 » 
06 . 

أسد رستم : 

(ب) آباء الكنيسة » ط.2, بيروت » 1990م. 

- أندر و ميلر »مختصر تاريخ الكنيسة»ترجمة مكتبة كنيسة الأخوة؛ شيرا مضر:2003م1 
ج1. 

- إدوارد جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد على أبو 
درة » القاهرة . ط2 . 1997م » ج1. 

- إسحق عبيد » العصور الوسطى الأوربية » القاهرة. 

- بربارا واترسون : أقباط مصر ء ترجمة ابراهيم سلامة ابراهيم » الهيئة المصرية للكتاب 


؛ القاهرة » 1م. 
- تادرس يعقوب ملطى . الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - كنيسة علم ولاهوت - 
طبعة تحضيرية » 1986 م . 


7 تشارلزورث ء الإمبراطورية الرومانية » ترجمة رمزى عبده؛ القاهرة . 1996م . 

- جون لوريمرء تاريخ الكنيسة . القاهرة » 1988. ج3. 

5 جون إدوارد 0( الآريوسية دراسة لاهوتية تاريخية للصراع بين الأرثذوكسية 
والآريوسية » بدون دار طبع » 2012م 

جوزيف نسيم , مجتمع الإسكندرية فى العصر المسيحى . الإسكندرية , 1973 

- حنا جرجس المنضرى . تاريخ الفكر المسيحى, القاهرة . ج1. 

- حسنى يوسف الأطير » عقائد النصارى الموحدين ٠‏ بين الإسلام والمسيحية » 
القاهرة» ط2 . 2000م . 


155 
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- الأب صبحى حموى اليسوعى » القديس اثناسيوس السكندرى بطل ألوهية المسيحج 
» بيروت » ط 1‏ 1998م. 

- رمسيس عوضء الهرطقة فى » القاهرة » ط1 . 1997م» ص 33.. 

رأفت عبدالحميد :- 

(أ)الدولة والكنيسة . القاهرة.'1980م » ج2. 

(ب) الفكر المصرى فى العصر المسيحى .» القاهرة » 2000م. 

- رنسيان » الخضارة البيزنطية » ترجمة عبدالعزيز جاويد » القاهرة » ظ2» 199/7م . 

- سعيد عاشور ء أوريا العصور الوسطى ء القاهرة» ط5», 1972م ج1. 

السيد البازالعريني :- 

() الدول البزنطية » بيروت » 1982. 

(ب) مصر البيزنطية » القاهرة» 1961م . 

- شارل جنبير : المسيحية نشأتها وتطورها » ترجمة عبدالحليم محمود » دار المعارف » 
القاهرة» ط3. ( د.ت) . 

- صبرى ابوالخير سليم » تاريخ مصر فى العصر البيزنطى » القاهرة » ط1 » 1997م . 

- صفى الرحمن المباركفورى » الرحيق المختوم » القاهرة . 

- عزت أندراوس » موسوعة تاريخ أقباط مصر » نسخة إلكترونية . 

- عزيز سوريال عطية » تاريخ المسيحية الشرقية » ترجمة ميخائيل مكسى إسكندر 
»القاهرة » 2012م. 

- الأنبا غريغوريوس . علم اللاهوت المقارن / الحرطقات » القاهرة . 

- ليل عبد الجواد اسماعيل » تاريخ مصر فى العصر البزنطى؛ القاهرة . 

- محمد أبوزهرة» محاضرات ف النصرانية » القاهرة . 

- محمود سعيد عمران » تاريخ مصر في العصر البيزنطي » الإسكندرية » 1997م. 

- الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب » سلسلة تاريخ المجامع المسكونية 
الكبرى (2) المجمع المسكوني الأول نيقية الأول 325م . 
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مارى بن سليمان » أخبار بطاركة كرسى المشرق » طبعة رومية » 1899م . 

متى المسكين » القديس أثناسيوس الرسول البابا العشرون 296 - 373 م » الطبعة 
الثانية 2002م . 

ول ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران . القاهرة » 2001م » ج11. 
وسام عبد العزيز فرج ء الامبرطورية البزنطية . الإسكندرية . 

الأنبا يوأنس » الاستشهاد في المسيحية » ط2 6م 
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ثانثا : الدوريات العربية : 

- أحمد الحو » كلمة الأَريسبّين في كتاب النبي صل الله عليه وسلّم إلى هرقل » مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» جمادى الآخرة1400ه/ 1980م؛ ج45 ص 7769 . 

- الخورى بولس2 ,ثناسيوس أسقفا الإسكندرية العظمى مجلة 
الشرقءبيروت»ص517-487. 

- رأفت عبدالحميد , اغتيال آريوس » مجلة كلية الآداب » جامعة المنصورة » عدد 19 ١‏ 
أغسطس 1996م. 

- سانت باتريشيا » الرد على اعتراضات الآريوسيين للقديس أثناسيوس فى مقالته 
الأولى » مقال على الرابط التالى : 

2-0 مام ته طو/ طا/ لام .5511 ةط "تع طاه1. /تابزا/ةا/ / تماغط 
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رابعا : المصادر الأجنبية : 
,3112205 601253 22010812 ,1131385115 
5 لنث 116 01 111560137 ,15ا3122351ط11 مث 
8 م8طأذة1مططه0) :«اعمرمده50 02 بودم1115 أوعنامدزوهاء250 ع1 
.100 .لآ.ه 6 324 .(آ.ك 2نهظ طأعسسدنت) عطاعه ه1115 
عط 0غ عستلرمءعة3 م 5١.‏ 01 ذم مك71 1دع 2115521 16 
013165008 :0:2010 بأعده 1 18606010116 
01م أ5 ,لا1 .آمل ,2 و5علرهة ,ومعطة2 ,1< بصع د 
16011 11531 ,105م53. 02220 .لدم .طناه وتت ممم 
1 1015013156 ,1135م أ05لةم8ث 21500111565 كناه80 ,(1978) 
24 8 ,25 21615 2ه ,111 ,8 .35ص ,111 تتمأمقطء 
27 000160 ,10:328 1317م ر11.6 منطأهآ 08 /213 مع م00 ,ممع 021 
عط 01 'واتتاوتاسم عط 4 :1م55 186 ,ذوعوتتا8 .71 بإء[صوا5 
.(2)1984 ردلا .طنا2 ممعلء1لمه11 راعستطع 
ل طان 60غ512مم1 و/1115]01 طععتاطن) ,كنائععموم1تطم 
01 لإأعل506 ,مملتتصة .2 منتائطم نزط 710665 مه وون معان 
1[ 211121 
8 13 لأعتتتطن عط 02 /جرهث)و111 لل ركنهء كد[ مطء5 500065 
و[ عأه80 ,(1844) ,5ده5 له 1 5211161 :20011مرآ, 80015 
لكوت اراق 
005 م111 ص طمسسطن عط 2ه تورمئون8 لم ,كبطء: هلمع 
0 ),5025 3230 5161 521111161 :0110011 آ, 
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خامسا : المراجع الأجنبية : 

فك ماعو اضة ل معأعنارآ أمنة5 عند وعطءتغطءع8 ,لإلعة8 .0 01 - 
6 ولعو .ع1أمع» 5011 

رآآبمةتادأت عط ذه ومأاقتط لتقم ,.26.1ء5ع 1001 - 

.وة اقنطدع فط طونامعط) , قتتطء كته , 8 عاتوط - 

.(1854 ) , مملدمآ بتاعستطة مط 02 :مغك 1طر5 نا لتهع2173 - 

لمعنه طاععسطء ,امتعمصة 'جاتصمةتاقتطاء عسمتاصدعر(طرزط ,كقتادمع1/12 - 
.(16080,)1970طآء, غوة ةا عطا 

و لق 351105 أأأ10.5112011 - 

(5668), 01قاتتناة 5عناواع10ه0 عط 5ن ,كلل 11101 108121115 - 
.160 215 

1 اه #ممتتاصدع83 عط 04 /تمأخلط و (#هتوع0) 05080151 - 
.(1969 

,(1882), طعسسط© سصمةدتمط هط 02 /جدم111510 أعغقطء5 متاتطط - 
. 701.2 

4ه عستماء 120 سه اأس تقطن عط +20 عمق 5 ,لاممصدط .0 .2 لتقطءل1 - 
2117 لإوتاع 020017017 مواعة عط1 ,000 

0 عساعاءه17 سمأامضطت م 108 طأعنةء5, مممصضوط . .مخ - 
0192 

500017 لدعقه:وقط لصة /جتونع ]11 :صوذالايطة1 ,ؤوعصتة0.8آ1.1 - 
.(1971) ,021010 

1م لط عسمتغصدع23 عط 2ه نجزه)1115 رلى «علصوءرعاق) نم 1لاقة/ - 
1 
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سادسا : الموسوعات الأجنبية ؛: 
1959(7 )ر قتتهقأء أ تعسم 5ألعم10ء 8207 - 
رو 2118121825لآ للقطااغع التقاوء]01:م 5266 01 1102ئنا 510105 1أأ7 غ1 - 


86111820 
.لسقاعطة .38550613100 تنقاتتة [طل] صواءع 10 لطة كتلط عط - 


.لضةأأه]] , سسملعع5 كداماع ذاع؟ 101 2550121602 12211021ع 11 - 
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الفظطرس 


الموضوع 

مينيا 

لسقيل لسر تع معام ركه م وم ماسوو ووو لوا مويو اوم امه ووو ل وول لق 0 
إيعا 


الملبحث الأول : جذور الآريوسية الا 44 00 


المبحث الثانى : نشاة الآربوسية وتطورها بمصر فى القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين الل ااا ل 10 


المبحث الثالث : الأثر الفكرى للآريوسية 00 
المبحث الرابع : الأثر المذهبى للآربوسيين 1000 
المبحث الخامس : آريوس والآريوسية فى المصادر المسيحية والإسلامية لظ 
الخاتمة ونتائج الدراسة 00 
قائمة المصادروالمراجع 010000 


01 
المهرس الل مم 000 


زوه اكه 
00000 


1١ 


1603 


الصفحة 


153 
163 
165 


